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ا :  

يتحــدث هــذا البحــث عــن علاقــة الأدلــة الــشرعية بقــسميها المتفــق علبهــا     

الأدلـة : (والمختلف فيها بضبط الحريات الشخصية ، وقد جاء تحت عنوان 

 ).الشرعية وعلاقتها بضبط الحرية الشخصية

ــو ــسألة موه ــق بم ــة متعل ــواتهم ــالي الأص ــك لتع ــدا؛ وذل ــاط  في ً ج الأوس

ــصية ــة الشخ ــة بالحري ــانالمختلف ــث إلى بي ــذا البح ــدف ه ــة ، ويه  أن الحري

 .الشخصية مضبوطة بضوابط الشرع

وليس مراد الباحث بيان ضوابط الحرية الشخصية وإنما مراده بيـان أن الأدلـة 

الـذرائع الشرعية مـن الكتـاب والـسنة والإجمـاع والمـصالح المرسـلة وسـد 

تحديد وضبط ما  في وغير ذلك لها علاقتها الواضحة بوضع القاعدة الأصلية

 .يعرف باسم الحرية الشخصية

بيـان الأصـل الـذي تعـود إليـه : الأول: أمـرين في وتكمن أهمية هذا الباحـث

أنه فكـرة تلتفـت أنظـار البـاحثين إلى مثـل : الثاني. ضوابط الحرية الشخصية

 التي طـرأت عـلى الـساحة المجتمعيـة وارتفعـت هذه الموضوعات العصرية

  .بها الأصوات
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وفي هــذا البحــث يلقــى الباحــث الــضوء عــلى علاقــة الأدلــة الــشرعية بــضبط 

الحرية الشخصية، وأن جملة هذه الأدلة يضع قواعـد ضـابطة يجـب أن يتنبـه 

 وأدلتهــا، وأن هــذه القواعــد الــضابطة هــي ســلاميةالإالــشريعة  في لهــا النــاظر

لجميع الأحكام على اختلافها وتعددها، واختلاف أبوابهـا الفقهيـة، الأساس 

 .وهذه هي النظرة الشاملة للأدلة الشرعية

بيان علاقة الأدلـة الـشرعية بـضبط  في وقد استعمل الباحث المنهج التحليلي

الحرية الشخصية ؛ حيث قام باستخلاص القاعـدة الإجماليـة مـن الـدليل ثـم 

 .ف وتحديد تصرفاتهضبط المكل في بيان أثرها

اشـتمال الأدلـة الـشرعية عـلى :  وتوصل الباحث إلى عدة نتـائج لعـل أهمهـا

، وأنـه مـا ًمعاني عامة وقواعد ضابطة تعتبر أساسا لكثير من الأحكام الشرعية

مسألة إلا ولهـا مـرد إلى الأدلـة الـشرعية تتبـين حكمهـا وتحـدد معالمهـا من 

ًوضوابطها سواء أكان تفصيلا أم إجمالا ً أم أخذا من روحه وتضافر نصوصه، ً

  واالله أعلم .وأن الأدلة لها تعلق واضح بضبط ما يسمى بالحرية الشخصية

 ت االشخصية ، الحرية ، الشرعية  ، الأدلة :ا، 
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Abstract: 

     This research talks about the relationship of the forensic 

evidence with its two parts, which are agreed upon and disputed by 

the control of personal freedom Applied fundamentalist study 

It is related to a very important issue, in order to increase the voices 

in the various circles of personal freedom, and this research aims to 

show that personal freedom is regulated by Sharia. 

The researcher is not a statement of personal freedom controls, but 

rather a statement that the legitimate evidence from the book and 

the Sunnah and the consensus and sent interests and fill the pretexts 

and others have a clear relationship to the status of the original rule 

in the identification and control of what is known as personal 

freedom. 

The importance of this researcher lies in two things: First: 

Statement of origin to which the controls of personal freedom. 

Second: It is an idea that draws the attention of researchers to such 

modern topics that have occurred in the community arena and the 

voices have risen. 
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In this research, the researcher sheds light on the relationship of 

forensic evidence to the control of personal freedom, and that the 

collection of these evidence establishes rules that must be alert to 

the beholder in Islamic law and evidence, and that these rules are 

the basis for all rulings of different and multiple, and different 

doctrinal doors, and this is the view Comprehensive forensic 

evidence. 

The researcher used the analytical method in the statement of the 

relationship of forensic evidence to control personal freedom; 

The researcher reached several results, the most important of which 

are: the inclusion of forensic evidence on general meanings and 

rules that are considered the basis for many of the Shariah rulings, 

and that there is no question but has a return to the forensic 

evidence to determine its rule and determine its features and 

controls, whether in detail or in total or taking from the spirit and 

the synergy of its texts, Evidence is clearly attached to the seizure 

of so-called personal freedom. God knows 
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ا  

حمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا، ّإن الحمد الله، ن     

ُمن يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله  ُ

ًوحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله  ّ : ﴿ ُيـا أيهـا النـاس َّ َ ُّ
َ َ

ِاتقوا ربكم الذي خلقكـم مـن نفـس واحـ ِ ِ
َ ْ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ ََ َ َّ َُ َدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث مـنهما َّ ُ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ٍَّ ََ َ َ ْ ََ

ْرجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهََّ الذي تساءلون بـه والأرحـام إن االلهََّ كـان علـيكم  ْ َ ْ َ َُ َ ُ َّ َُ َ َ َ َ ََ َّ ََ َِ َ ِْ ًِ ِ ِ ِِ َ ًَ َّ ً

ًرقيبا
ِ

ِيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ حـق تقاتـه، ﴿ ]١/النساء[ ﴾ َ ِ َِ ُ َُّ َّ َُّ َ ََ ََ ُّ
َّ ولا تمـوتن إلا َ َِ َّ َُ ُ َ

َوأنتم مسلمون  ُ ْ ُ ْ
ِ ُ ْ َ ُيا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االلهََّ وقولـوا ﴿ ] ١٠٢/آل عمران[﴾َ ُ ُ ََّ ََّ ُ َ َ

ِ
َ ُّ

َ

ًقولا سـديدا  ِ
َ ً ْ ِيـصلح لكـم أعمالكـم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ومـن يطـع االلهََّ ) ٧٠(َ ِ ِ ِ

ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُُ َ َ ََ
َ

َورسوله فقد فاز ف َ ََ ْ َ َُ َُ ًوزا عظيماَ
ِ

َ  :ّ، أما بعد)١(]٧١-٧٠/الأحزاب[﴾  ًْ

 عـن المتحدثـة الأصـوات تعـالي الملموس المحسوس المشاهد من أصبح

 الشخــصية الحريــة أن هــؤلاء يعــرف ولم بهــا، والمطالبــة الشخــصية الحريــة

 والالتـزام والأعـراف الإسـلامية الـشريعة بأحكـام الالتزام في متحققة الكاملة

                                                        

 مسند عبـد االله بـن -)٦/٢٦٢(مسنده  في هذه تسمى خطبة الحاجة أخرجها أحمد  )١(

ــسعود ــم -م ــو داود)٣٧٢٠( رق ــننه  في ، وأب ــاح-)٣٠٦/ص(س ــاب النك ــاب- كت  في  ب

 بـاب - أبواب النكاح-)٢٦٦/ص(جامعه  في ، والترمذي)٢١١٨( رقم -خطبة النكاح

 -)١٩٨/ص(سـننه  في ، وحـسنها، والنـسائي)١١٠٥( رقـم -خطبـة النكـاح في ما جاء

 -)٢٧١/ص(سـننه  في ، وابن ماجـه)١٤٠٥( رقم - باب كيفية الخطبة-كتاب الجمعة

ً، وصححها الألباني، وألف فيها كتابـا )١٨٩٢( رقم - باب خطبة النكاح-كتاب النكاح

. جمع فيه طرقها"يعلمها أصحابه خطبة الحاجة التي كان رسول االله"بعنوان 
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 تحمـــل الـــشريعة في تعنـــي الكاملـــة الحريـــة أن ذلـــك المرعيـــة؛ بالأنظمـــة

  .بكاملة المجتمع أحوال ومراعاة المسؤولية،

يـدرك علاقـة وثيقـة بـين أدلـة الـشرع  الشرعية الأحكام في الباحث أن والحق

 وبين ضوابط الحرية الشخصية؛ إذ نصوص الكتـاب العزيـز والـسنة المطهـرة

ــة في  الشخــصية مــن حيــث مــواطن متعــددة وضــعت ضــوابط تحكــم الحري

الالتزام بالأوامر والنـواهي، ولـزوم الطاعـة، وكـذلك الإجمـاع، وجملـة مـن 

الأدلة الشرعية المختلف فيها، وفي هذا البحث يحاول الباحث بيـان العلاقـة 

ــة الــشرعية وبــين ضــبط الحريــة الشخــصية مــن حيــث اســتخلاص  بــين الأدل

اً ومرجعيـة إلى ضـوابط القواعد العامة مـن الأدلـة الـشرعية التـي تعتـبر أساسـ

 .الحرية الشخصية

أو :ا :  

 -:الإجابة على عدة أسئلة  في تبرز مشكلة هذا البحث

 .ما المقصود بالحرية الشخصية ؟ : الأول

 .ما هي الأدلة الشرعية التي وضعت حدود الحرية الشخصية ؟: الثاني

م :اف اأ:  

 .صيةتحرير مصطلح الحرية الشخ: أولا

 .تحجيم الحرية الشخصية  في بيان أثر الأدلة الشرعية: ثانيا

 .بيان صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان : ثالثا
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 :ا أ:  
ا أ    رة أ:-  

تعلقه بأحد أهم الموضوعات المطروحة الـساحة الآن وهـو المطالبـة : اول

 .ة الشخصية منهابالحريات وخاصة الحري

متحقيـق المقاصـد  في  تعلقـه بأحـد أهـم الموضـوعات التـي لهـا أثرهـا:ا

 .الشرعية

لم ولن تنفصل واقع الحيـاة -حفظها االله–بيان أن الشريعة الإسلامية : ا 

 ُالمعاش، وأن أحكامها تصلح كل زمان ومكان

را :ا :  
استقراء  بقام حيث ،لاستقرائي التحليليهذا البحث المنهج ا في تبع الباحثا

وضع حدود ضوابط الشرعية وتحليـل هـذه العلاقـة  في علاقة الأدلة الشرعية

ًتحليلا مناسبا ً. 

 : ا  اءاتإ:  

أ   اءات اا و ا ا :  
ا على  أجمع المادة العلمية من مراجعها، ومصادرها الأصيلة، ثم وزعته:أو

 .مباحث ومطالب

م:اللغة والاصطلاح  في  أعرف بالقضايا المتعلقة بالبحث. 

: أعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها . 

البحث  في  أخرج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة:را. 

:أعلق على المسائل العلمية حسب ما يقتضيه المقام . 

د:ثق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة أو. 
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:أعرف بالمصطلحات العلمية تعريفا موجزا ً ً. 

:البحث  في  أترجم للأعلام الوارد ذكرها. 

:ألتزم بعلامات الترقيم، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط . 

 ا:  
 ا ا إ :، و ، و ، و.  

ــشتمل: ا ــه، البحــث، وأهــداف ، تقــديم: عــلى وت ــشكلته، وأهميت  وم

  . وخطته ومنهجه،

البحثعنوان بمفردات التعريف على ويشتمل ا . 

  .الشخصية بالحرية التعريف: الأول المطلب

  .بالضوابط المقصود بيان: الثاني المطلب

بي والفكــر الفكــر الغــر في الفــرق بــين مفهــوم الحريــة: المطلــب الثالــث

 الإسلامي

ول االشخصية لحريةوعلاقتها بضبط ا عليها المتفق الشرعية الأدلة :ا 

 . الشخصية الحرية ضبط وعلاقته العزيز الكتاب: الأول المطلب

 .المقصود بالكتاب العزيز عند الأصوليين: الفرع الأول

 ةالعلاقة بين القرآن الكريم وضبط الحرية الشخصي: الفرع الثاني

 . الشخصية الحرية ضبط قتهاوعلا النبوية السنة: الثاني المطلب

 .تعريف السنة وأقسامها: الفرع الأول

 .العلاقة بين السنة النبوية وضبط الحرية الشخصية: الفرع الثاني
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 . الشخصية الحرية ضبط علاقتهو الإجماع: الثالث المطلب

 .تعريف الإجماع وحجيته: الفرع الأول

 .العلاقة بين الإجماع وضبط الحرية الشخصية: الفرع الثاني

ا مــة :ا ــةوعلاقتهــا بــضبط ا ختلــف فيهــاالم الــشرعية الأدل  لحري

 .الشخصية

 .الشخصية الحرية ضبطب وعلاقتها المرسلة المصالح: الأول المطلب

 . وحجيتهاالمرسلة المصالحتعريف : الأول الفرع

 .الشخصية الحرية ضبطو رسلةالم المصالحبين  العلاقة: الثاني الفرع

 .الشخصية الحرية ضبطب وعلاقتها الذرائع سد: الثاني المطلب

 .، وحجيتهاالذرائع سد تعريف: الأول الفرع

 .الشخصية الحرية ضبطو بين سد الذرائع العلاقة: الثاني الفرع

 .تقييد المباح وأثره ضبط الحرية الشخصية: الفرع الثالث

 . الشخصية الحرية ضبط علاقتهو العرف: ثالثال المطلب

 .تعريف العرف وحجيته: الفرع الأول

 .العلاقة بين العرف وضبط الحرية الشخصية: الفرع الثاني

 . الاستحسان وعلاقته بضبط الحرية الشخصية: المطلب الرابع

 تعريف الاستحسان وأنواعه وحجيته: الفرع الأول

 رية الشخصيةالعلاقة بين الاستحسان وضبط الح: الفرع الثاني
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 . المقاصد الضرورية وعلاقتها بضبط الحرية الشخصية: المطلب الخامس

 تعريف المقاصد الضرورية وأقسامها وحجيتها: الفرع الأول

 العلاقة بين المقاصد الضرورية وضبط الحرية الشخصية: الفرع الثاني

البحث خلال من إليها أتوصل التي النتائج أهم وفيها: ا. 

رسا.  

  

  

� �

� �
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ا  
 ان ا دات ا .  

ا و  دات ا انا ، و ن:-  
ول اا  

 ا  ا.   
 :  

من المقرر عند العقلاء أن الحكم على الشيء فرع عـن تـصوره، فـلا يمكـن   

دها؛ ليكون ذلـك بمثابـة البـاب الـذي يـدخل مسألة إلا بعد بيان ح في الولوج

منه القـارئ ليتـصور المـسألة محـل البحـث، ولمـا كنـا بـصدد الحـديث عـن 

ًموضوع الأدلة الشرعية الضابطة للحرية الشخصية، كان حريا بي أن أبدأ أولا  ً

ببيان معنى الحريـة الشخـصية، الـذي صـار بمثابـة المـصطلح المتـداول بـين 

تهم وطبقاتهم الاجتماعيـة والعلميـة، وسـوف يـدور الناس على اختلاف ثقاف

 -:فرعين في هذا المطلب في الكلام

  .ا ا: اع اول

ــصين    ــلى المتخص ــي ع ــة أن  في  لا يخف ــه خاص ــول الفق ــشريعة وفي أص ال

ــه  ــضاف إلي ــن الم ــزء م ــل ج ــف ك ــو تعري ــافي ه ــالتعريف الإض ــصود ب المق

: مركب إضافي من كلمتين) خصيةالحرية الش(والمضاف على حدة، وكلمة 

 ).الشخصية(، والمضاف، وهي )الحرية: (المضاف إليه، وهي



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٤٧( 

: -تعالى-، قالخلاف العبد وعبد معتق: الحر: اللغة عبارة عن في  فالحرية  

َإني نذرت لك ما َْ َ ُ َ َ ِّ ًبطني محررا في ِ َّ َ ُ ِ ْ َ]العتيـق مـن : والحر، ]٣٥: آل عمران

   .)١( بين الحريةحر : ويقال. الخيل وغيرها

ًوجاء كلمة الحرية بيانا للعتـق، وعـلى ذلـك فـالعتق يعنـي الحريـة، والحريـة 

 ، والمعنى الفكاك من )٢(تعني العتق

ــنفس  ــنفس دون أن تكــون ال ــام ال ــلاق إلى الأخــذ بزم ــة، والانط ــود العبودي قي

 .مجبرة أو مقيدة

 في إرادتـه، عـن المعـبر الفعل من الإنسان تمكن التي الإباحة هي: فالحرية   

 .)٣(التعبير ألوان من لون وبأي الفعل، ميادين من ميدان أي

                                                        

 -رمزي منير بعلبكي: ت-١/٩٦ بكر محمد بن الحسن الأزدي لأبي جمهرة اللغة )١(

 .م١٩٨٧  سنة-  الأولى.ط -بيروت –دار العلم للملايين . ط

 نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري بي لأالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة )٢(

 –لملايــين دار العلــم ل.  ط – أحمــد عبــد الغفــور عطــار: تحقيــق - ٤/١٥٢٠الفــارابي 

لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل ، م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧  سنة-  الرابعة. ط -بيروت

. ط –بـيروت –دار صـادر.  ط-٤/١٧٨محمد بن مكرم بن على ابـن منظـور الأنـصاري 

 ص البركتــي المجـددي الإحـسان عمـيم حمـد لمالفقهيـة التعريفـات ، ه١٤١٤ -الثالثـة

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢  سنةالأولى، :ط- العلمية الكتب دار . ط-١٠٥

 المفهوم الإسلامي لحسام عيسوي إبراهيم  في الحرية: انظر  )٣(

 ٦٥٦  



 

و ا دا  ا ا " ٨٤٨ (                 "   درا(  

ًوعلى هذا فمعنى الحرية عدم التقيد بقيد مطلقا أو الالتزام بـما يكـبح جمـاح 

 .)١(النفوس، وجملة الحرية هي عدم التقيد بشيء من القيود

وأ  ت ة   حا:-  
 سـلطان عليـه يجـري ولا المخلوقـات، رق تحـت يكون ألا: الحرية: ً أولا   

 .)٢(المكونات

 عـلى وهي والأغيار، العلائق جميع وقطع الكائنات رق عن الخروج :ًثانيا    

 المـرادات رق عـن: الخاصة وحرية الشهوات، رق عن: العامة حرية: مراتب

 الرســوم رق عــن: الخاصــة خاصــة وحريــة الحــق، إرادة مــن إرادتهــم لفنــاء

 .)٣(الأنوار نور تجلي في لانمحاقهم الآثارو

                                                        

دار .  ط-مجمـع اللغـة العربيـة.  ط – ١/١٦٥ب المـيم /المعجـم الوسـيط : انظر  )١(

 .الدعوة

 بكـر أبي بـن الـرحمن عبـد  لجلال الدينوالرسوم الحدود في العلوم مقاليد معجم  )٢(

 – القـاهرة - الآداب مكتبة . ط-عبادة إبراهيم محمد د. أ: المحقق-٢٢٠ص  السيوطي

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤  سنة-الأولى  .ط

 دار . ط– ٨٦ص  الجرجـاني الـشريف الـزين عـلي بـن محمـد بـن لعلي التعريفات )٣(

  العلـماء دسـتور، م١٩٨٣- هــ١٤٠٣  سـنة-الأولى  .ط -لبنـان بيروت  .علميةال الكتب

 نكـري الأحمـد الرسـول عبـد بن النبي عبد لقاضيل الفنون اصطلاحات في العلوم جامع

ـــب دار.  ط-٢/٢٤ ـــة الكت ـــان – العلمي ـــيروت .لبن ـــنة-الأولى . ط -ب ــــ١٤٢١ س  - ه

 .م٢٠٠٠



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٤٩( 

 أو ٍقهــر دون الاختيــار في الكاملــة رادةالإ ّبأنهــا الإســلام في ّالحريــة وعرفــت

 .)١(إجبار

: يقـال، والحر هو القـيظ، )الحر(وكتب اللغة مجمعة على أن الحرية أصلها 

صـل ، وعـلى هـذا نـستطيع الـربط بـين أ)٢(الحريـة مـن غير، لا ُّيحر الرجل َّحر

ًكلمة الحرية من حيث جذر الكلمـة، وبـين معناهـا واقعيـا فالحريـة المطلقـة 

مخالفـة الأوامـر وفعـل النـواهي،  في قيظ وحر شديد يلفح أصحابه ليـوقعهم

الدنيا، وهو التيه، وعدم معرفة الطريق، وفي الآخـرة  في فتورثهم الحر الأكبر

 .كذلك

بعيـد، من رأيته إذا الإنسان سواد ، وهي تطلق علىالشخصكلمة مشتقة من : وا 

 )٣(والأشخاص الشخوص: وجمعه شخصه، رأيت فقد جسمانه تــرأي شيء وكل

                                                        

. الإســـــــــــــــلام لطـــــــــــــــلال مـــــــــــــــشعل في مفهـــــــــــــــوم الحريـــــــــــــــة  )١(
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أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي ة لأبي الحـسين معجـم مقـاييس اللغـ: انظر )٢(

 -هــ ١٣٩٩ سـنة - دار الفكـر. ط -عبد السلام محمد هارون: المحقق -٢/٧٠الرازي

ّلمحمد بن محمـد  تاج العروس من جواهر القاموس،٤/١٥٢٠الصحاح ، م١٩٧٩  بـن ّ

َّعبد الرزاق الحـسيني، أبـو الفـيض، الملقـب بمرتـضى، الزبيـدي  : المحقـق -١٠/٥٨٣ّّ

 . دار الهداية.  ط – مجموعة من المحققين

 عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم بي لأكتاب العينالعين : انظر )٣(

 تهـذيبل،  دار الهـلا. ط– د مهدي المخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي: ت-الفراهيدي 



 

و ا دا  ا ا " ٨٥٠ (                 "   درا(  

  .)١(الأجسام من ارتفع ما الشخصو

 ّللتشخـصات المعروضة الماهية عن عبارة اطقةالمن اصطلاح في ّالشخصو

 وند فقـط ّاللحـاظ في الاعتبـار ّوإنما عنها، خارجا يكون وتقييده ،والعارض

 في بيـنهما التغـاير ّوإنـما ،الأشـخاص حقيقة عين ّالكلية فالماهية ،الملحوظ

 عنـد وهـذا ،الآخـر دون أحدهما نفس في أمر يدخل أن دون من فقط ّاللحاظ

 عـن عبـارة عندهم ّفالشخص ّالمتقدمين عند ّوأما. ّالمحققين من المتأخرين

  .)٣(العين َّالمشخص الفرد هو: َّالشخصو.)٢(التقييد دون القيد مع الماهية

إن المقصود بالشخص الذات التي تطلق على ماهية الفـرد، :  وجملة القول   

 .الدلالة على أن المراد بها الذوات والأعيان في وهي هنا واضحة المعنى

 

                                                                                                                                        

 عـوض محمـد: المحقـق - ٧/٣٦ الأزهـري بـن أحمـد بـن لمحمـد منصور لأبي اللغة

 .م٢٠٠١ الأولى، . ط – بيروت – العربي التراث إحياء دار . ط -مرعب

 بن يحيى بن سعيد بن سهل بن االله عبد بن الحسن هلال لأبي اللغوية الفروق: انظر  )١(

 العلـم دار . ط -سـليم إبـراهيم محمـد: عليـه وعلـق حققه - ٢٩٦ ص العسكري مهران

  .مصر – القاهرة للنشر، والثقافة

 القـاضي ابـن عـلي بـن لمحمـد والعلـوم الفنـون اصطلاحات كشاف موسوعة: انظر )٢(

 -العجـم رفيـق. د:  تقـديم -١/١٠٠٩ الحنفـي الفـاروقي صابر ّمحمد بن حامد محمد

  .م١٩٩٦ - الأولى  .ط -بيروت –لبنان مكتبة .ط

 .١٢٠ ص البركتي المجددي الإحسان عميم حمد لمالفقهية تعريفاتال )٣(



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٥١( 

مع اا :ا ا.  
 امــتلاك: ًالحريـة الشخـصية بــالمعنى اللقبـي؛ أي باعتبــار كونهـا علــما فهـي  

 مـن ٍّطوعي أو ٍّجبري ٍتأثير دون القرارات اتخاذ على وقدرته لإرادته الشخص

 .)١(آخر ٍطرف

ح ا :  
 مأخوذ من الملـك، والملـك معنـاه دخـول الـشيء تحـت التـصرف :اك  

التعريف يشمل كل امـتلاك، سـواء أكـان لحـسي  في دون منازعة، وهو جنس

رار، والاعتقـاد، وغـير ذلـك، ويـشمل كعقار أو منقول، أو معنوي كاتخاذ القـ

كــذلك امــتلاك الــشخص الحقيقــي والــشخص الاعتبــاري كالمؤســسات 

 .وغيرها

  يطلق على المـشخص، وهـو الفـرد حقيقـة، وبإضـافته إلى امـتلاك :ا 

خرج امتلاك الشخص الاعتباري؛ لأن الحرية من المعـاني التـي لا يمكـن أن 

ً قيـدا أخـرج غـير "الـشخص"مـة تقوم بغـير العاقـل، وعـلى هـذا صـارت كل

 المشخص مما ينسب له 

 .ًالملك مجازا

 الإرادة معناهـا عـزم القلـب عـلى : راد ور  اذ اارات         

ًالواقـع فعـلا، وهـي خـلاف  في الفعل، وهي مـن عمـل القلـوب وينـتج أثرهـا

طـف الإكراه الذي يفقد الإرادة، والقدرة هنا مرادفـة لـلإرادة فهـي مـن بـاب ع

 .المعنى لكن الإرادة معنوية، والقدرة حسية في المترادفات

                                                        

 /http://katef.net/archives آثارها ضوابطها، مفهومها،: الحرية  )١(



 

و ا دا  ا ا " ٨٥٢ (                 "   درا(  

امــتلاك العــزم القلبــي عــلى الفعــل مــع امــتلاك القــدرة : والمعنــى الإجمــالي

 .الممكنة من ذلك دون عوائق

 لبيـان الواقـع فلـيس لإدخـال قيـد: آ طفٍ  طّ أو ي ّ دون   

ًقد يكـون تـأثيرا طوعيـا كـالإغراء بالمـال ولا لإخراج، لأن التأثير على الرأي  ً

والمعنـى ألا  ًونحوه، وقد يكون جبريا كـالتخويف بـأي وسـيلة ومـن وسـائله

ًيوجـد مـؤثر عـلى اتخـاذ القـرار، سـواء أكـان هـذا المـؤثر طوعيـا عـن طريــق 

ـــب  في الترغيـــب ـــا كالترهي ـــآت، أو جبري ـــزات أو مكاف ًالحـــصول عـــلى مي

 .والتخويف

ا ما:  
   .ا اد ن 

ًجمع ضابط، وهو مأخوذ مـن ضـبط يـضبط ضـبطا فهـو ضـابط، :  الضوابط  

 إذا ًيـضبطه ضـبطاضـبط الرجـل الـشيء : يقال  بقوة وحزمالشيءأخذ : ومعناه

  . )١( ً شديداًأخذه أخذا

ــل ــضبط: وقي ــه: ال ــزوم شيء لا يفارق ــابط في ل ــل ض ــل شيء، ورج ــديد : ك ش

 )٢(الحفظ بالحزم : اه، ومعنالبطش، والقوة والجسم

                                                        

 لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي لأبي منــصور تهــذيب اللغــة:  انظــر )١(

 –ت بـيرو –دار إحياء الـتراث العـربي. ط -محمد عوض مرعب: المحقق -١١/٣٣٩

 .١٩/٤٣٩تاج العروس ، ١/٣٥٢ ، جمهرة اللغة م٢٠٠١ الأولى،  .ط

 لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي لأبي منــصور تهــذيب اللغــة:  انظــر )٢(

 –ت بـيرو –دار إحياء التراث العربي  . ط -محمد عوض مرعب: المحقق -١١/٣٣٩

  .م٢٠٠١ الأولى،  .ط



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٥٣( 

وعلى هذا فمعنى الضبط لغة أخـذ الأمـور بـالحزم، وعـدم التهـاون، ولـزوم    

 .كل أموره في الشخص حالة من الانضباط لا تفارقه

ء ا  أ:  
بـاب واحـد مـن  في ًجمع ضابط، وهو ما يجمـع صـورا متـشابهة: الضوابط  

أبـواب الفقــه  في ً صـورا متـشابهةجمعهــا في أبـواب الفقـه، وتفارقـه القاعـدة

 .)١(المختلفة

معنـى  في أنهما يجتمعان في والعلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي يتضح   

الجمع ففي اللغة جمع الأمور بحزم، وفي الـشرع جمـع متـشابهات الفـروع 

 .الفقهية

 "الانـضباط"ً والمقصود هنا بالضوابط الـشروط المقيـدة أخـذا مـن كلمـة    

ُنضبط ينضبط انضباطا بمعنى أحكما: يقال عـلى الحـبس : ويطلق الـضبط، )٢(ً

، وهــذا )٣(والقيــد، والــضوابط تحــبس صــاحبها وتقيــده عــن فعــل المخــالف

المعنى هو المناسب للموضوع، فـإن الـضوابط هنـا بمعنـى القيـود المحـددة 

 .للحرية الشخصية

 

                                                        

. ط.الأولى .  ط– ١٣عبـدالعزيز محمـد عـزام ص : القواعد الفقهية للدكتور:  انظر )١(

 .م٢٠٠٠ سنة –دار الحديث 

 ط -٢/١٣٤٥ د أحمد مختار عبـد الحميـد -معجم اللغة العربية المعاصرة:  انظر )٢(

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ الأولى،  .ط -عالم الكتب. 

 . ١/٥٣٣د ب الضا/المعجم الوسيط :  انظر )٣(



 

و ا دا  ا ا " ٨٥٤ (                 "   درا(  

ا ا  
ا   قا  وا ا اا   

ــصية    ــة الشخ ــربي في  الحري ــن  :المفهــوم الغ ــارة ع ــلاقعب ــلا الانط ــد، ب  قي

 وجه في شيء يقف لا حتى ؛رقابة كل من والتخلص ضابط، كل من والتحرر

 الإنـسانأن : هـذا ومعنـى اللـذة نـشوة عليـه تفسد لا وحتى بالحياة، استمتاعه

 وعلى رقابة،أو  بطاضأو  دقي بدون يشاء ما ويترك يشاء ما يفعل وشأنه متروك

 تلــك عــلى تحــافظ أن اتالحكومــ وعـلى الحــق، بــذلك ّيــسلم أن المجتمـع

 أخــلاق ولا جماحهـا، ويكـبح النفــوس، يحكـم ديـن فــلا وتحميهـا، الحريـة

 ولا والإبـاء والغـيرة النخـوة روح فيهـا وتثـير مـشاعرها وتوقظ طباعها تهذب

 .)١(بالمنكر والمجاهرة الشطط ارتكابمن  يمنع حياء

ــة مفهــوم أمــا عــن      فهــي تعنــي تحمــل المــسؤولية :المــسلمين عنــد الحري

 والمنكرات الموبقات وارتكاب الفوضى تعني لاو واحترام حقوق الآخرين،

 ؛المحرمـــة الـــشهوات في والانغـــماس حـــارمالم واســـتباحة الحريـــة باســـم

 .للحرية خاطئ وتصور فوضى هي المحظورات هذه تبيح التي فالحرية

 في حقه بحفظ وأمر والتمييز، والإدراك بالعقل الإنسان تعالى االله خص وقد   

 .)٢(الجماعة ومصلحة الشرع حدود في ذلك مادام والتعبير التفكير حرية

 الإسـلام عـلى إطـلاق الحريـة للفـرد في  يقوم مفهوم الحرية: و ال    

، فــإذا كــل شيء مــا لم يتعــارض أو يــصطدم بــالحق أو بالمــصلحة العامــةفي 

                                                        

 /http://katef.net/archives آثارها ضوابطها، مفهومها،: الحرية  )١(

 /http://katef.net/archives آثارها ضوابطها، مفهومها،: الحرية  )٢(



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٥٥( 

تعدت الحرية الشخصية حدود الحق أو المصلحة العامة تحولت إلى اعتداء 

 .على الآخرين يجب وقفه وتقييده بل ومجابهته

المجتمــع الإسـلامي مكفولــة للجميـع، بــدليل قـول عمــر بــن  في  والحريـة   

 متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم ": - رضي االله عنـه-الخطـاب

الحـق ثابـت للجميـع، ولكـن ضـمن المـصلحة العامـة للفـرد ؛ فهذا "ًأحرارا

الإسـلام الـشرع والعقـل؛  في والجماعة، ومن الأهميـة بيـان مـا يقيـد الحريـة

 .)١(الإسلام تعني المسؤولية في وذلك لأن الحرية

                                                        

 . رجاء يونس –وابط الشرعية لحرية الرأي والتعبير الض:  انظر )١(



 

و ا دا  ا ا " ٨٥٦ (                 "   درا(  

ول اا  
 دا ا ا  ا  و ا  
 :تمهيد

ــة الــشرع    ــسنة والإجمــاع تــسطر وبكــل  الأدل ــاب وال ية المتفــق عليهــا الكت

وضوح أن االله تعالى لمـا خلـق الإنـسان لم يتركـه سـدى يفعـل مـا يـشاء، بـل 

مواطن متعددة دالة على أن الإنـسان لـيس  في جاءت نصوص الكتاب والسنة

الدنيا، بـل أمـره االله تعـالى بـأوامر يجـب عليـه فعلهـا ونـواه  في مطلق الحرية

جانـب المعـاملات  في جانب الاعتقاد أم في  اجتنباها سواء أكانيجب عليه

تحديــد مــا يــسمى بالحريــة الشخــصية،  في إلــخ، وكــل هــذا يــصب نهايــة...

 :ثلاثة مطالب في وسوف ينتظم هذا المبحث

ول اب: اا ا و  ا ا .  
ا ما :ا ا و  ا ا .  
ا ع: او ا  ا ا .  

ول اا :  

  .ا ا  و ا اب
لقــد اشــتمل القــرآن الكــريم عــلى آيــات عديــدة تــضبط مــا يــسمى بالحريــة    

الآيــات المــشتملة الأمــر والنهــي المنظمــة  في الشخــصية، وقــد تمثــل ذلــك

 الحياة والتعامل بين أبناء المجتمـع المـسلم، وسـوف هـذا المطلـبلشؤون 

 :فرعينفي 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٥٧( 

  اع اول
ا  ب ا دا .  

صــلى االله عليــه  َّهــو كــلام االله تعــالى، المنــزل عــلى ســيدنا محمــد: الكتــاب   

بد العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتع وسلم باللفظ

 .بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

 :شرح التعريف

ذلـك كـلام االله المنـزل عـلى  في  جـنس يـشمل كـل كـلام، ويـدخل:الكلام   

جميع الرسل، وإضافته إلى االله تعالى لتمييزه عن كلام من سواه، ويخرج من 

 . من سواه جل وعلاالتعريف كلام

 م  لكلام االله الذي نزل به جبريل الأمين: أي :ا. 

ا ل إالتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة، يؤمن تواطؤهم :ا 

  يفيد العلم هوعلى الكذب، و

 .اليقيني الذي لا يحتمل غيره

و القرآن الكريم تميزه عن غيره في ّ هذه خاصية مهمة:ا. 

وهذا التحديد لأوله وآخـره : لمختوم بسورة الناسالمبدوء بسورة الفاتحة وا

 .)١(الاحتياط حتى لا يزاد فيه دعاء أو ثناء أو سورة أو غير ذلك في زيادة

                                                        

 -الأستاذ الدكتور محمـد مـصطفي الـزحيلي ١/١٤٦أصول الفقه  في الوجيز :انظر )١(

 -هــ ١٤٢٧  سـنة- الثانية .ط -سوريا – دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق .ط 

  .م٢٠٠٦



 

و ا دا  ا ا " ٨٥٨ (                 "   درا(  

مع اا  
ا ا و آن اا  ا  

ًالقارئ لآيات القرآن الكريم يجد واضحا أن القرآن الكريم قد اشتمل على     

جانـب العبـادات أم  في محصورة لتنظيم شؤون الحياة سـواء أكـانآيات غير 

 .المعاملات والجنايات والحدود، أم فيما يتعلق بأحكام الأسرة والمجتمع

هذا المضمار غير محصورة وسوف أكتفـي  في  والواقع أن الآيات الشريفة   

هـذا الـشأن لدلالـة عـلى أن مـا يـسمى بالحريـة الشخـصية  في ببعض الآيـات

 .وط بضابط الشرعمضب

َوما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا قـضى االلهَُّ ورسـوله أمـرا أن يكـون : قال تعالي ْ ْ ْ َُ َ ً ْ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ َُ ََ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٍُ َ

ــا ًلهــم الخــيرة مــن أمــرهم ومــن يعــص االلهََّ ورســوله فقــد ضــل ضــلالا مبين ِْ ُِ ُ َ َ َ ْ ْ َ ًُ َْ َ ََّ َ ََ ُ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َُ  

 ].٣٦: الأحزاب[

ف يدل بمنطوقه على أن المسلم مضبوط بـضابط الـشرع، فهذا النص الشري   

وأن مـا قـضاه االله أو رسـوله صــلى االله عليـه وسـلم لــيس لأحـد فيـه اختيــار أو 

 حتـى الإتبـاعهو واجب  تفكير، أو أن يجادل فيه تحت أي دعوى أو فكر، بل

ًوإن كان مخالفا لهوى النفس؛ فالنفس هنا لا مجـال لهـا، وهـذا مـن أوضـح 

 أن مــا الحريــة الشخــصية محــدودة بحــد الــشرع أوامــره بفعلهــا الأدلــة عــلى

ذلـك مخالفـة لهـوى  في ونواهيه بتركهـا واجتنابهـا ذاتـا ومقـدمات وإن كـان

ًالنفس وما ترغب، فالمرء ليس متروكا لهواه، وهذا النص الشريف وإن كـان 

ًواردا على سبب خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص الـسبب كـما 

 . عند الأصوليينهو مقرر



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٥٩( 

وكذلك الآيات التي أمر االله فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم     

َوأطيعوا االلهََّ والرسـول لعلكـم ترحمـون : قال تعالى ُ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ َُّ ُ َّ َ َ ِ َ ] ١٣٢:آل عمـران[ ،

َّوأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تول : وقوله َ ْ َ ُ َ ُ ََ ْ ِ َ ُ ُ ََّ َ ِ َِ َيتم فاعلموا أنما على َ ََ َْ َّ َ ُ ْ َْ ُ

ُرسولنا البلاغ المبين ِ ُْ ُ َْ َ َ ِ ُ َ ] جل وعـلا–، وقوله ]٩٢: المائدة - :  ََُّوأطيعـوا االله َ
ِ َ

َورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االلهََّ مع الصابرين َّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َ ْ ُ ََّ ِ
ُ ِ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ 

ِوأطي] ٤٦: الأنفال[ َ َعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول فإن تـوليتم فـإنما عـلى رسـولنا َ ُ َِ ِ
ُ َ ْ ْ ُ ََّ ََّ َ ُ َ َُ َّ ِ َِ َْ َ َ

ُالبلاغ المبين ِ ُْ ُ َْ َ ]١٢: التغابن. [ 

دلت هذه الآيات الشريفة بمنطوقها على وجوب الطاعة الله تعالى ولرسوله     

، )١(هــيالأمــر والن في صــلى االله عليــه وســلم، والطاعــة معناهــا مطلــق الانقيــاد

سواء : ، أي)٢( الحادثة إلى الفعل برغبته، أو رهبتهالإرادةموافقة الطاعة : وقيل

 .)٣(ًهي موافقة الأمر طوعا: الطاعة: وافقت هواه ورغبته أم لا، وقيل

الآيات الكريمـة الـسابقة،  في والطاعة بمعنى الانقياد المطلق هو المقصود    

 حريــة الفــرد، فحريتــه مــضبوطة والطاعــة المطلقــة الله ورســوله تكــبح جمــاح

ــصية  ــة الشخ ــاء الحري ــال لادع ــاك مج ــيس هن ــوله، فل ــة رس ــة االله وطاع بطاع

                                                        

باح المنــير لأحمــد بــن المـص، ٨/٢٤١، لــسان العــرب ٣/١٢٥٥الــصحاح : انظـر  )١(

 في الكليـات معجـم، م١٩٨٧سـنة –مكتبة لبنـان .ط  – ٢/٣٨٠محمد بن على الفيومي 

ص أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــوي بي البقــاء لأ المــصطلحات والفــروق اللغويــة

 .بيروت – مؤسسة الرسالة . ط - محمد المصري-عدنان درويش : المحقق -٥٨٣

 .٣٣٤ هلال العسكري ص الفروق اللغوية لأبي: انظر  )٢(

 .١٤٠التعريفات للجرجاني ص   )٣(



 

و ا دا  ا ا " ٨٦٠ (                 "   درا(  

المطلقة، بل الواجب عـلى المـسلم الانقيـاد للأمـر والنهـي سـواء أكـان عـلى 

ًموافقــا لهــوى الــنفس ورغبتهــا أم كــان ضــد هواهــا ورغبتهــا، وهــذا المعنــى 

جميـع الأوامـر  في ذا جـاربوضوح يضاد مـا يـسمى بالحريـة الشخـصية، وهـ

  واالله أعلم .والنواهي الشرعية، واكتفيت بنصوص الطاعة لدلالتها على ذلك

  



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٦١( 

ا ما  
ا ا و  ا ا.

  . ا وأ: اع اول
  هي الطريقة والعادة، حسنة كانت أم سيئة: ا . 

صـلى االله  ما نقـل عـن رسـول": ء الأصول السنة بأنهاعرف علما: اًو

 ."من قول أو فعل أو تقرير عليه وسلم

 وأ: 

أو : ا هي الأحاديث التي نطـق بهـا رسـول االله صـلى االله عليـه : ا

جميع المناسبات والأغـراض، وقـد سـمعها الـصحابة رضـوان االله  في وسلم

 .عليهم، ونقلوها عنه

ًم : ا وهي الأفعال والتصرفات التي كان رسول االله صلى االله : ا

ونقلهـا الـصحابة رضـوان االله  دائرة العمـل والتـشريع في يقوم بها عليه وسلم

 .مختلف شؤون حياته في عليهم لنا بالوصف الدقيق

ً : ا هـي مـا أقـره رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ممـا : ا

وعـدم إنكـاره، أو بموافقتـه  عـن الـصحابة مـن أقـوال وأفعـال، بـسكوتهصدر 

 .)١(وإظهار استحسانه ورضاه

  

                                                        

 مكتبة الدعوة .  ط -٣٦ ص -لعبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه: انظر  )١(



 

و ا دا  ا ا " ٨٦٢ (                 "   درا(  

مع اا  
ا ا و ا ا  ا.  

 والعمـل بأحكامهـا؛ إتباعهـاوجـوب  في السنة الشريفة مثل القـرآن الكـريم    

ِومـا ينطـق عـن :-تعـالى-، قـاللأن السنة كما هو مقرر من عنـد االله تعـالى َ َُ ِ ْ َ َ

َالهوى َ إن هو إلا وحـي يـوحى.َْ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ ] فـما مـن طاعـة رسـول االله ]٤، ٣: الـنجم ،

ُصلى االله عليه وسلم بـد، حتـى وإن كـان يخـالف هـوى الـنفس، وفـوق ذلـك 

َومـا كـان : يكون ما قضى االله ورسوله أحب إليه من هوى نفـسه، قـال تعـالي َ َ َ

ٍلمؤمن ِ ِْ ْ ولا مؤمنة إذا قضى االلهَُّ ورسوله أمرا أن يكون لهـم الخـيرة مـن أمـرهم ُ ْ َ ُ َ ً ْ ُ َ ُ
ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َْ ُ َ َُ َ ْ ََُ َ ْ ُْ ُ ََ َ ِ َ

ًومن يعص االلهََّ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ِْ ُ ُ َ َ ًَ َ َ ََّ َ ََ ُ َ ْ ْ َِ ] ٣٦: الأحزاب.[ 

 بإتبـاع وهذا يدل وبكـل وضـوح أن مـا يعـرف بالحريـة الشخـصية مـضبوط   

 . والعمل بها، ولا يجوز تجافيها أو تجاوزها تحت أي مسمى أو شعارالسنة

 ل ذ:ويستحب ":  من السنة دخول الحمام بالرجل اليسرى، قال النووي

 لأن اليـسار لـلأذى ؛الدخول رجله اليسرى وفي الخـروج اليمنـى في أن يقدم

معروفـة  قاعـدة ي وهـ،وهذا الأدب متفق على استحبابه ... واليمنى لما سواه

، فـلا يجـوز )١( أن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى وخلافه باليسار :مفادها

معرض التقليل والسخرية بعبـارات سـخيفة  في لأحد التعليق على هذه السنة

 الحريـة الشخـصية، حمقاء لا تنبئ إلا عن غفلة وضيق أفق مـدعين أنهـا مـن

 .رية الشخصية أو غير ذلكوأمثال هذا مما لا يجوز التفوه به تحت شعار الح

                                                        

 زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف النـووي المجموع شرح المهذب لأبي: انظر  )١(

 دار الفكر: لناشر ا-٢/٧٦



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٦٣( 

 المعـروف واجبـة في وكذلك دلت السنة على طاعة ولي الأمر وأن طاعتـه     

ًالعــسر واليــسر والمنــشط والمكــره، وأن مخالفــة ذلــك ممنوعــة شرعــا، في 

مــن  ":  ًولــيس ذلــك خاضــعا لأي شــعار أو أي مــسمى، فمــن ذلــك قولــه

، ومـن أطـاع أمـيري فقـد ومـن عـصاني فقـد عـصى االله أطاعني فقد أطـاع االله،

 . )١( "أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحـب وكـره إلا  ":  قال- وقوله   

 . )٢( " أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

ا  له-على قائلها أفضل الصلاة وأتم السلام–فظهر وبجلاء أن السنة النبوية    

صلتها الوثيقة بتحديد ما يعرف بالحرية الشخصية، وذلك من خلال وجـوب 

ً المقرر لها فيما كان واجبا دون نـزاع، ومبـدأ الطاعـة ومطلـق الانقيـاد الإتباع

فلك  في أوساط الناس بالحرية الشخصية؛ ليجعلها دائرة في يضبط ما يعرف

شـأن ولي  في الالسنة النبوية دون خروج عليها أو حيـدة عنهـا، وكـذلك الحـ

 وجوب طاعتهم ،،،،، واالله أعلم في الأمر بالضوابط المقررة عند أهل العلم

 

  

                                                        

ِ يقاتـل مـن وراء ب/ ك الجهاد والـسير / صحيح البخاري . رواه البخاري ومسلم   )١( ِ
َ َُ ْ ُ ََ

ِالإمام ويتقى به ِ َ َّ ُ ََ ِ وجـوب طاعـة ب /ك الإمـارة / ، صحيح مسلم  ) ٢٩٥٧ : (رقم ٤/٥٠ ِ

) .١٨٣٥: (رقم٣/١٤٦٦ المعصية في غير معصية، وتحريمها في الأمراء

 غـير معـصية، في  وجـوب طاعـة الأمـراءب/ك الإمارة/صحيح مسلم. رواه مسلم  )٢(

) .١٨٣٩: (رقم٣/١٤٦٩ المعصية في وتحريمها



 

و ا دا  ا ا " ٨٦٤ (                 "   درا(  

ا ا  
  .ا ا  و اع

  . اع و: اع اول
اتفاق أهل الحل والعقد من أمـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم هو : اع   

 .)١(رعلى أمر من الأمو

 .التعريف يشمل كل اتفاق في جنس: اق

 مـن لـيس بـه يخـرج قيد والمراد به المجتهدين " أهل الحل والعقد":وقوله

كالعوام إذ لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم ويخرج أيضا اتفاق بعض أهـل منهم 

 .الحل والعقد

 تراز عـن اتفـاق المجتهـدين مـنحوقوله من أمة محمد صلى االله عليه وسلم ا

 .الأمم السالفة

 .)٢( يعنى من أمور الدين وأحكامه"على أمر من الأمور": وقوله 

 .)٣( والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور، فلا يجوز مخالفته

  
                                                        

شرح المنهاج لتقي الدين أبـو الحـسن عـلي بـن عبـد الكـافي بـن  في الإبهاج: انظر  )١(

دار الكتـب .  ط -٢/٣٤٩الـسبكي علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وتاج الـدين 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ سنة –ت بيرو –العلمية 

 .المرجع السابق : انظر  )٢(

أصـول الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن  في روضة الناظر وجنة المناظر: انظر  )٣(

 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة الحنـبلي، الـشهير بي لأحنبل

 الثانية.  ط -ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. ط  - ١/٣٧٨ بابن قدامة المقدسي

 م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣  سنة-



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٦٥( 

مع اا  
ا ا ع وا  ا.  

لعل الإجماع من أوضح الأدلة الشرعية المتفق عليها التي يظهر فيها ضبط     

ًلحرية الشخصية واضحا جليا، وذلك من جهتينا ً: 

وعدم جواز مخالفته: ا. 

مإغلاق المسألة أمام الاجتهاد: ا. 

 وا وهي عـدم جـواز مخالفتـه، فـلأن الإجمـاع حجـة قاطعـة كـما هـو أ ،

 الشريعة الإسلامية، ولما  في مقرر

ة الـذي يحـرم كان كذلك كان الإجماع بمنزلة النص قطعـي الثبـوت والدلالـ

، وهـذا دليـل )١(مخالفته، فإذا ثبت الإجماع وجب اتباعـه، وحرمـت مخالفتـه

واضح على أنه لا مجـال للمخالفـة تحـت أي شـعار مـن حريـة رأي أو غـيره 

ًمطلقا، وهو درس يجب أن تتعلمه الأجيال أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها على 

ــ ه والــسير مــع حكــم وجــب قبولــه والعمــل بمقتــضاه والانــضواء تحــت لوائ

 في ذلك، ومن خالف أو شذ عن هذا قيد أنملـة شـذ في الجماعة دون منازعة

 .النار وخلع ربقة الإسلام من عنقه

 ما وهي إغلاق المسألة أمام الاجتهاد، فكـما أسـلفت أن الإجمـاع :وأ 

تفـسيره  في حجة قاطعة بمنزلة النص قطعي الثبوت والدلالة الذي لا يحتمـل

                                                        

عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف مام الحرمين لإ أصول الفقه في  التلخيص: انظر )١(

 . ط-عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمـري: المحقق - ٣/٣٧بن محمد الجويني

 .بيروت –دار البشائر الإسلامية 



 

و ا دا  ا ا " ٨٦٦ (                 "   درا(  

ًواحــدا يحمــل عليــه، فــإذا كــان كــذلك فــلا مجــال للاجتهــاد مــع ًإلا وجهــا 

الإجماع كما أنه لا مجال للاجتهاد مع النص، وعلى ذلك فكل مـسألة انعقـد 

 في فيهــا الإجمــاع فبــاب الاجتهــاد فيهــا مغلــق لا يجــوز حتــى مجــرد النظــر

المــسائل التــي انعقــد عليهــا الإجمــاع، وهــذا يعلمنــا ضــبط النفــوس وكــبح 

مسائل الإجماع تحت أي شـعار أو أي مـسمى  في مجال للنظرجماحها فلا 

الدين عن طريق مـا  في ًوهذا يغلق منفذا سرى منه الكثير ممن يريدون الطعن

ــة الفكريــة  كــبرت كلمــة تخــرج مــن -يــسمونه بالحريــة الشخــصية أو الحري

 .، وهذا الدرس الذي يجب أن يتعلمه الجميع -أفواههم إن يقولون إلا كذبا

    ل وا : إن الإجماع من أوضـح الأدلـة الـشرعية المتفـق عليهـا عـلى 

 في ضبط الحرية الشخصية وتقنين تلك الحرية، ويمكن القول بجريـان ذلـك

ًكثير من مناحي الحياة غير الشرعية، فكل ما اتفقت الأمة عليه يـصير دسـتورا 

 الأمـة  يعمل به الجميع وينضوون تحت لوائه لئلا تتفتت كلمـةالإتباعواجب 

ُوأطيعـوا  : ويقع التنازع الذي هو باب كل شر وأساس الفـشل، قـال تعـالى َ
ِ َ

َااللهََّ ورســـوله ولا تنـــازعوا فتفـــشلوا وتـــذهب ريحكـــم واصـــبروا إن االلهََّ مـــع  ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ُ ََّ ِ
ُ ِ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ

َالصابرين َِّ ِ ] ٤٦: الأنفال.[ 

 

 

 

 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٦٧( 

ا ما  

دا ا ا  ا  و ا.  

 :  
ًالمستقرئ للأدلة الشرعية المختلف فيها يجد أن لهـا ارتباطـا وثيقـا بـضبط    ً

الحرية الشخصية، وذلك من خلال الـضوابط الـشرعية لهـذه الأدلـة، والأدلـة 

الــشرعية المختلــف فيهــا متعــددة منهــا المــصالح المرســلة، وســد الــذرائع، 

لة لها علاقتها الواضحة بتحجيم الأفراد وضـبط أقـوالهم والعرف، وهذه الأد

 في وأفعالهم وتصرفاتهم بـضابط الـشرع المقـصود مـن هـذه الأدلـة، والـسير

ًفلك مـا يحقـق المـصلحة للمجتمـع أفـرادا ومؤسـسات وسـوف ينـتظم هـذا 

 :المطالب الآتية في المبحث
 

ول اا :ا ا و  ا ا.  
ا ما : راا و  ا ا.  
ا ا :فا و  ا ا .  
ا ان: اا و  ا ا .  
ا ا :ا ورا و  ا ا .  



 

و ا دا  ا ا " ٨٦٨ (                 "   درا(  

ول اا  
 ا ا و  ا ا.  

  . وا ا : اول اع
أو : ا ا .  

  : ا اي

أصـلح :  الفعل صلح ، ومنه الـصلاح، وهـو ضـد الفـساد، يقـالالمصلحة من

ــشيء ــصلحهال ــال:  ي ــصواب، يق ــو الخــير وال ــصلاح ، وه ــى بال ــر  في :أت الأم

ـــصلحة،  ـــير،: أيم ـــصالحخ ـــدة الم ـــصلحة واح ـــيض   والم ـــصلح نق واست

والمصالح أمور اعتبارية ، تختلف بحسب اختلاف مشاعر الناس  .)١(استفسد

 .)٢(وعاداتهم وأخلاقهم 

:  بمعنــى أطلقــه وأهملــه، يقــال الــشيءمــأخوذ مــن أرســل : والإرســال لغــة   

 .)٣(تقييدأطلقه من غير : أرســل الكلام : ويقال ، يديأرسلت الطائر من 

                                                        

المـصباح المنــير وصـلح، :  مـادة ١/٤٧٣القـاموس المحـيط للفيروزآبـادى : انظـر )١(

الصحاح تاج اللغة وصحـاح العـربية للإمام أبى نـصر إسـماعيل بـن و، ١٣٢ صـ يللفيوم

محمـد :  إميـل بـديع يعقـوب د :ت – ١/٥٦٤ هــ ٣٩٣ المتـوفي سـنة الجوهريحماد 

 .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠سنة  –الأولى . ط  – دار الكتب العلمية .ط – ينبيل قريف

جـلال :  د . أ-لـة المختلـف فيهـاالأد –غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول : انظر )٢(

.١٧الدين عبد الرحمن صـ 

 – ٨٦ صـ المقرئ الفيومي على بن محمد بن أحمد للعـلامة المنير المصباح: انظر )٣(

. ١٩٨٧ سنة – لبنان مكتبة . ط



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٦٩( 

ا ا:  

 أصـل مـن أصـول الـشريعة ا لم يـشهد لهـالتـي هـي":  بأنهـايعرفها الآمـد   

 .)١(صورة  في  ولا ظهر إلغاؤه،بالاعتبار

 سكتت عنهـا نـصوص الـشريعة فلـم التيالمصالح  : بأنهاالشاطبيوعرفها    

ـــــد وأن تكـــــون ملائمـــــة  تـــــصرح باعتبارهـــــا ولا بإلغائهـــــا إلا أنهـــــا لاب

 في رفات الشارع، بحيث تكون نصوص الـشريعة دالـة عليهـاــــــــــــــــــــلتص

  .)٢(دون دليل خاص عليها  الجملة

ح ا:  

يحمــل هــذا التعريــف ثلاثــة قيــود تميــز المــصلحة المرســلة عــن غيرهــا مــن 

 : المصالح وهى 

يــد  يخــرج بهــذا الق:أن    م ص ر: ا اول   

بناء المـساجد : المصالح التى شهدت لها النصوص الخاصة بالاعتبار، منها

 –تعالى –قوله كذه المصلحة النصوص الخاصة، ت لهوتعميرها، فقد شهد

 : ِبيوت أذن االلهَُّ أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في َ َ ِّ ُ ُ ِّ ُ َ َ َُ ْ ُ ُُ ْ َِ َ َ
ِ ِ ِ ٍ

َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ ََ َ 

ٌرجال َ ِ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االلهَِِّ ْ ٌِ ِ
ْ َ ٌ َ َْ َ َْ ََ ِ ِ ْ ُ  ]٣٧، ٣٦: النور[.

                                                        

 أبـى بـن عـلى الحـسن أبـى الـدين سـيف : للإمام الأحكام أصول في الإحكام :انظر )١(

.  ١٩٩٦ هـ ١٣١٧ سنة - الأولى . ط – الفكر ارد. ط – ٣/١٩٣ يالآمد على

 – ٢/٣٦٧ الـشاطبيالاعتصام للإمام المحقق أبى إسحاق إبراهيم بن موسـى : انظر )٢(

. م ١٩٩٤ هـ ١٤١٤سنة  –الأولى . ط  – الحلبيمطبعة عمرو . ط 



 

و ا دا  ا ا " ٨٧٠ (                 "   درا(  

هذا القيد يـدل عـلى عـدم  :أن    م ص ء : ا ام     

مصادمتها للنصوص الشرعية الخاصة من أجل إخـراج المـصالح الموهومـة 

  . جاءت النصوص على خلافهاالتي

    ا ا :   رعد ا  ن وهذا أهم قيد يميز المصالح  :أن

النـصوص الخاصـة   شـهدتالتـيالمرسلة عن غيرها من المصالح المعتـبرة 

 .لعينها بالاعتبار 

 فهو مصلحة، وكل ما تضمن تفويتها،  الشرعيةفكل ما تضمن حفظ المقاصد

 .)١(أو كان وسيلة لذلك فهو مفسدة 

م :ا ا  .  
 حجية المـصالح المرسـلة يـرى أن آراء العلـماء في آراء العلماء في الناظر    

ًحجيتهــا متعــددة ومختلفــة فمــنهم مــن يــرى حجيتهــا مطلقــا دون قيــد أو في 

ة قائم عـلى اعتبـار المـصالح ــــمبنى الشريعة عام؛لأن معلـــــــــوم أن )٢(شرط

                                                        

د محمد أحمد : تأليف  –الإسلاميمرونة الفقه  في المصالح المرسلة وأثرها: انظر )١(

 ط –ط دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث  – وما بعدها ٦٤ركاب صـ  بوأ

.   م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣  سنة– الأولى .

 عبـد الـدين جمـال للإمام الأصول علم في الوصول منهاج شرح السول نهاية: انظر )٢(

 البحــر ٦/٧٦البحــر المحــيط و ، صــبيح عــلى محمــد . ط - ٣/١٣٦الإســنوى الــرحيم

 – ٦/٧٦ الشافعي االله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر للإمام الفقه أصول في طالمحي

 م ١٩٩٢ هــ ١٤١٣ سنة – الثانية . ط – بالكويت الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة . ط

 أحمـد العبـاس أبـى الـدين شـهاب للإمام المحصول اختصار في الفصول تنقيح شرح، 

. م١٩٩٧ سنة الأولى . ط – الفكر ردا . ط - ٣٥٠صـ القرافي  إدريس بن



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٧١( 

، ومنهم من يـرى حجيتهـا )٢(يرى حجيتها، ومنهم من لا )١(فهذا أمر متفق عليه 

  )٣(بشروط وضوابط

مـــذهب القـــائلين : الأول: مـــذهبين في وجملـــة أقـــوال الفقهـــاء تـــتلخص   

، واسـتدل كـل فريـق )٤(مذهب القائلين بأنها ليـست حجـة: بحجيتها، والثاني

والإجمـاع والمعقـول،  بأدلته، فاستدل القائلون بأنها حجـة بالكتـاب والـسنة

ــتدل أصــ  في والباحــث.)٥(حاب المــذهب الثــاني بالكتــاب والمعقــولواس

                                                        

 عبد بن العزيز عبد الدين عز العلماء لسلطان الأنام مصالح في الأحكام قواعد: انظر )١(

 ،م٢٠٠٢ هــ١٤٢١ سـنة – الأولى . ط – العربي البيان دار . ط – ١/١١ السلمي السلام

 بكــر أبــى بــن محمــد االله عبــد أبــى الــدين لــشمس العــالمين رب عــن المــوقعين إعــلام

.التوفيقية المكتبة . ط –الحاج هاني : ت – ٣/٣ الجوزية قيم بابن المعروف

 . د ت -٨/١٤٥٢ حـزم بـن عـلى محمـد لأبـى الأحكـام أصـول في الإحكام: انظر )٢(

الإحكـام ،  م١٩٩٨ هــ ١٤١٩ - الأولى. القـاهرة – الحـديث دار . ط – عـثمان محمود

.٦/٦٧البحر المحيط ، ٤/٣٠٨ يللآمد

الغـزالي المستصفى مـن علـم الأصـول للإمـام أبـى حامـد محمـد بـن محمـد  :ظران )٣(

، م ١٩٩٣هـ ١٤١٤الثالثة . ط  –بيروت لبنان  – العربيدار إحياء التراث .  ط -١/٢٩٦

٢/٦٩٢إرشاد الفحول ، ٣/١٣٥ نهاية السول

:  النـاشر–٢/٢٦٤شـعبان محمـد إسـماعيل. أ د :  أصول الفقه الميسر تأليف:انظر )٤(

 م ١٩٩٤هـ ١٤١٥الأولى سنة . ط  -ر الكتاب الجامعيدا

 ومـا ٣٥٧المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام الإمـام الغـزالي صــ  :انظر )٥(

  ،هــ١٤٠٠سـنة  – نيـةط الثا –دار الفكـر .  ط- محمـد حـسن هيتـو .د :  حققـه -بعدها 

 .٣٥١ صـ للقرافيشرح تنقيح الفصول ، ٣/١٩٣الإحكام للآمدي 



 

و ا دا  ا ا " ٨٧٢ (                 "   درا(  

 أن الـراجح هـو مـذهب القـائلين بحجيـة المــصالح المـصالح المرسـلة يـرى

إثبــات  في  يمكــن الاعــتماد عليهــاالتــي وأنهــا أصــل مــن الأصــول ،المرســلة

ــن  ــصالح م ــسلف ال ــم ال ــا ه ــن قرره ــة وأن أول م ــشرعية، خاص ــام ال الأحك

وأعلم ،  - -م عمد الاجتهاد بعد رسول االله وه،  -–الصحابة والتابعين

 .بمواطن التشريع من غيرهم 

 يفـتح بابـا مـن الإسـلاميهذا والقول بإنكار هذا الأصل من أصول التـشريع   

أبواب الشر، حيث يجـد أعـداء الإسـلام الفرصـة سـانحة لأن يرمـوا الـشريعة 

 .الإسلامية بالجمود ، وعدم مسايرتها لتطور الحياة 

الأمــة العــالمين بــروح  في ل بالمــصالح المرســلة يمكــن ولاة الأمــوروالعمــ 

ــا  ــشرعوا له ــية أن ي ــدها الأساس ــة وقواع ــا العام ــلامية ومبادئه ــشريعة الإس ال

وتلبـى حاجتهـا ومطالبهـا الخاصـة،   تحقق مصلحتهاالتيالأحكام والقوانين 

وذلـك إذا لم يجدوا دليلا خاصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، 

 كإجبـار أصــحاب الــصناعات عــلى العمـل بــأجر إن احتــاج النــاس إلى ذلــك

  . )١(ومعاقبتهم إذا لم يمتثلوا 

  

                                                        

. ١١٦الأدلة المختلف فيها صـ  في بحوث، و٣/٢٢٤ للآمديالإحكام : انظر )١(



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٧٣( 

  ام اع
ا  ا و ا ا ا.  

دليل المصالح المرسـلة يـدرك بـأدنى تأمـل علاقـة  في الناظر بعين المدقق    

وضـع  في ة الشخصية؛ وذلك لأنها الأساسالمصالح المرسلة بضبط الحري

الأنظمة الضابطة للحرية الشخصية، فالمصالح المرسلة هـي أسـاس أحكـام 

ًالسياسة الشرعية، فكل ما يحقق مصالح المكلفين أفـرادا وجماعـات تحـت 

مظلة الشريعة الإسلامية مع قيام الأدلة الشرعية العامـة عـلى هـذه المـصلحة، 

 .ة المقررة ضبط الحرية الشخصيةومن جملة المصالح الشرعي

فبناء على المصالح المرسلة يتمكن ولاة الأمر من خلال المجالس النيابية    

والتشريعية تشريع القوانين والأنظمـة المقيـدة والـضابطة للحريـة الشخـصية، 

 . بحيث تنضبط حرية الفرد التي تؤدي نهاية إلى ضبط المجتمع

جميـع المجـالات  في والأنظمـة الحاكمـة إن كـل القـوانين :و ال     

ًمبنية أساسا على قاعدة المصالح المرسلة، وكلهـا محـددة وضـابطة لمـا قـد 

يعتقد الفرد أنه يجوز له أن يقـوم بـه مـن بـاب الحريـة الشخـصية ، وهـي التـي 

 .تحدد بكل وضوح مسؤوليات الفرد وبداية حريته ونهايتها

زام بالأحكــام المقيــدة للحريــة والواجــب عــلى جميــع أفــراد المجتمــع الالتــ

الشخصية ما دامت تحقـق المـصلحة العامـة للمجتمـع؛ لأنهـا تحقـق الأمـن 

ًوالسلم المجتمعي، وهذا من أعظم المصالح المقصودة شرعا؛ حيـث يـأمن 

ــراد المجتمــع عــلى أنفــسهم وأعراضــهم وخــصوصياتهم دون تعــرض أو  أف

ــصا ــذا باخت ــعار، وه ــسمى أو ش ــت أي م ــد تح ــن أح ــاك م ــسفة انته ــي فل ر ه



 

و ا دا  ا ا " ٨٧٤ (                 "   درا(  

  .مشروعية الأحكام الضابطة للحرية الشخصية بناء عـلى المـصالح المرسـلة

 .واالله أعلم

ا ما  
 راا و  ا ا  

  .، وارا  : اول اع
  

  

أو :راا   وا   
 أو :  :  

ــين همــا  إن هــذه الق   ــب إضــافي مــن كلمت ــارة عــن مرك ــد"اعــدة عب  و "س

. ، ولكل كلمة منهما بمفردها معنى، ولهـما معـا مجتمعـين معنـى"الذرائع"

الإغلاق، والسد هو : الردم ؛لأنه يسد به، وبمعنى: اللغة في فمعنى كلمة السد

َفهل نجعل لك خرجا عـ  :-تعالى–الحاجز بين الشيئين، ومنه قوله :  ً َ ْْ َ َ َ ُ َْ َ ْلى أن َ َ َ

�تجعل بيننا وبينهم سدا  َ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ ْ َ ] ١( ]٩٤: الكهف(.  

. )٢(الوسـيلة التـي يتوصـل بهـا إلى الـشيء: جمـع ذريعـة، وهـى: والذرائع لغة

 . )٣(توسل بوسيلة : تذرع فلان بذريعة، أي: فالذريعة الوسيلة يقال

م  :راا    ح اا.  
 المسألة التي ظـاهرها الإباحـة، ويتوصـل بها إلى ": لشوكاني بأنهاعرفها ا   

  .)٤("فعل محظور 

                                                        

.  ، مادة سدد ٣/١٩٦٩لسان العرب : انظر  )١(

 . ٢٤٤، المعجم الوجيز صـ ١/٣١١المعجم الوسيط : انظر )٢(

 . ٣/١٤٩٨لسان العرب : انظر )٣(

 . ٢/٧٠٣إرشاد الفحول للشوكاني : انظر )٤(



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٧٥( 

ح ا :  

 :  التعريـف تـشمل كـل الوسـائل قوليـة كانـت أو  في  جـنس:ا

 .فعلية

و :   ا ذاتهـا،  في  يخرج مـا إذا كانـت الوسـيلة محرمـة:ظ

 وشرب الخمر، فإنها لا تندرج تحت هذه القاعدة؛ لأن كالقتل والظلم والزنا

نفـسها أو لكونهـا مقـضية إلى الفـساد،  في ًالأشياء إنما حرمت لكونها فسادا

 . وسد الذرائع من القسم الثاني 

ر    : و  إ    :أنه يغلب عـلى الظـن أنـه يوصـل :  أي

 ليس كذلك، فليس من هـذا البـاب، كالـذي إلى محظـــــــــــــــــــــــور، أما ما

ًيوصل نادرا إلى المحظور؛ ولأنه لو اعتبر النادر فإنـه قـد يـؤدى إلى الامتنـاع 

 . من أمر مباح أو مندوب أو واجب 

ًاحتراز عما يفضى إلى أمـر مبـاح فإنـه يـسمى سـببا : " إلى محظور ": وقوله 

 . ًومقتضيا 

سـد الـذرائع ": ب بتمامـه، أعنـى من خلال هذا التعريف يتضح معنى المركـ

  .)١( يوصل أو يمكن أن يوصل إلى محظورالذي؛ إذ هو المنع من المباح "

 : راا  .  
ًاتفق أهل العلم على أن الـذرائع المفـضية إلى المفاسـد قطعـا أو المفـضية    

 ًغالب الظن يجب سدها، والتي تفضي إلى المفـسدة نـادرا لا يجـب في إليها

                                                        

 محمـود حامـد /  للـدكتور-د الـذرائع وأثرهـا فى الفقـه الإسـلامىقاعدة سـ:. انظر )١(

.  م١٩٩٦ هـ ١٤١٧سنة  -الأولى . ط  –دار الحديث . ط .  ٦٢ صـ عثمان



 

و ا دا  ا ا " ٨٧٦ (                 "   درا(  

، وذلـك عـلى )١(ًالـذرائع التـي تفـضي إلى المفـسدة كثـيرا في سدها، واختلفوا

 : مذهبين

 . )٢( سد الذرائع دليل شرعي معتبر ، وهو مذهب الجمهور:ا اول

 ما وهو لابن حزم الظاهري، ومن تبعه، وهـو منـسوب إلى الإمـامين :ا 

ًذرائع مطلــقا متعللـين بأنهـا مـن الشافعي وأبى حنيفة يقولون بعدم العمل بسد ال

ُيا أيهـا الـذين آمنـوا  :وقد استدلوا بأدلة كثيرة كقوله تعالى. )٣(باب القول بالرأي َ ََ َ
ِ َّ َ ُّ

َ

ُلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا  َ ََ ْ ْ ََ ُْ ُ ُ ُ َُ َِ َ ]١٠٤: البقرة.[   

   ا أن اليهود كانوا يقولون للنبي:و -- " وهم يقصدون ، " راعنا

–الرعونة، وكـان المسلمون يقولونها، ويقصدون منها المراعاة، فنهـاهم االله 

 . )٤(ً عن قولها سدا للذريعة–تعالى

                                                        

. ٢/٧٠٤، إرشاد الفحول ٣/١٣٠إعلام الموقعين : انظر )١(

شرح الكوكـب ، ٣٥٣، شرح تنقـيح الفـصول صــ ٣/١٣٠إعـلام المـوقعين : انظر )٢(

محمـد : ت  –٤/٤٣٤  المعـرف بـابن النجـارالحنبلين أحمد الفتوحى المنير محمد ب

. ط  – الإسـلاميمعهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث . ط  –الزحيلى ، ونزيه حماد 

.  هـ١٤١٥الثانية سنة 

دار . ط  - ١٥/١٨المبـسوط للإمــام أبـى بكـر محمــد بـن أحمـد السرخــسي : انظـر )٣(

م ، الهدايـة شرح بدايـة المبتـدي ١٩٧٨هــ ١٣٩٨سـنة  –الثالثـة .  ط –المعرفة بـيروت 

لشيخ الإسلام برهان الدين أبى الحسن على بـن أبـى بكـر بـن عبـد الجليـل الميرغينـانى 

.  ٢/٧٠٣مكتبة زهران ، إرشاد الفحول .  ط - ٣/٢٧٩

 لأبى عبـد االله محمـد " الجامع لأحكام القرآن " المسمى بـ -تفسير القرطبي: انظر )٤(

.. دار الريان للتراث .  ط – ٢/٥٧الأنصاري القرطبي بن أحمد 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٧٧( 

 تفـضي بأن المقاصد لا يتوصل إليهـا إلا بأسـباب وطـرق :واا ل   

إليها، وطرقها وأسبابها تابعة لها معتـبرة بهـا، والمنـع منهـا بحـسب إفـضائها 

 . )١( غاياتها وارتباطاتها بها إلى

     ة د ونل اتعالى– قوله :وا -:   ُولا تقولـوا لمـا تـصف ِ َِ ََ َُ ُ َ

َألسنتكم الكـذب هـذا حـلال وهـذا حـرام لتفـتروا عـلى االلهَِّ الكـذب إن الـذين  َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َّْ ِ َ َ ُُ َ ْ َ ُ ٌَ َ َُ َ ٌَ َ

َيفترون على االلهَِّ الكذب  َ
ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ َلا يفلحونَ ُ

ِ ْ ُ َ ] ١١٦: النحل. [ 

ًقل أرأيتم ما أنزل االلهَُّ لكم من رزق فجعلـتم منـه حرامـا   : - تعالى –وقـوله  َ ْ ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ْْ ُ ْ َ ُِ ِْ َ ْ َُ ٍ ِ ُ َْ َ َ َ

َوحلالا قل آاللهَُّ أذن لكم أم على االلهَِّ تفترون َُ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ َْ َْ َُ ِ َ ً َ  ] ٥٩: يونس. [ 

      ا أن كل من حـلل أو حــرم : الآتين حكما مفاده  تحمل هاتين :و

تحريمه أو تحليــله فقـد افتــرى عـلى االله  في - تعالى–ما لم يأت إذن من االله 

الأرض، إلا ما  في كذبـا، ونحن على يقين من أن االله قد أحـل لنا كـل ما خلـق

ً فصـل لنا تحـريمه بالنص فبطـل بهذين النصين الجليـلين أن يحرم أحـد شيئا

  . )٢(باحتيـاط أو خوف تذرع 

هذه المسألة مذهب الجمهور القائلين بأن سد الذرائع قاعـدة  في والراجح    

شرعية تبنى عليها الأحكام ودليلا من أدلة الشرع متفق عليها بين الأصـوليين 

 . بعض تفاصيلها  في إجمالا، وإن وقع الخلاف بينهم

                                                        

. ٣/١٢٩إعلام الموقعين : انظر )١(

الفقـه الإسـلامي  في  ، قاعدة سـد الـذرائع وأثرهـا٦/٩٩١الإحكام لابن حزم : انظر )٢(

.١١٩صـ 



 

و ا دا  ا ا " ٨٧٨ (                 "   درا(  

:  القاعدة هي ربع التكليف، فقالوقد بلور ذلك ابن القيم حين قرر أن هذه

: أحدهما: والأمر نوعان. سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى 

ما : أحدهما: وسيلة إلى المقصود، والنهى نوعان: مقصود لنفسه والثاني 

ما يكون وسيلة إلى المفسدة، : نفسه، والثاني في  عنه مفسدةالمنهييكون 

  .)١(إلى الحرام أحد أرباع الدين فصار سد الذرائع المقضية 

 

                                                        

الفقـه الإسـلامي صــ  في ، قاعدة سد الذرائع وأثرهـا٣/١٥٣إعلام الموقعين : انظر )١(

١١٩. 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٧٩( 

  ام اع

ا راا   و ا ا.  
 الناظر إلى قاعدة سد الذرائع يرى صلتها الوثيقة بضبط الحرية الشخـصية،    

ــا  ــك لأن مفاده ــبق–وذل ــما س ــة إذا أدت إلى -ك ــور المباح ــن الأم ــع م  المن

 لم - حفظهـا االله- فالـشريعة الإسـلاميةمفسدة؛ وذلك بـالنظر إلى المـآلات؛

َّيكن نظرها قاصرا على الحالة الآنية للأفعال بل حكمة الشارع اقتضت النظر  ً

إلى مآلاتهــا ومــا تــؤدي إليــه، ومــن جملــة الأفعــال التــي يتوجــب النظــر إلى 

أوســاط المثقفــين بالحريــة الشخــصية، وذلــك بوضــع  في مآلاتهــا مــا يعــرف

ة لها بحيث لا تؤدي نهاية إلى المفاسـد التـي لهـا الضوابط المحددة الضابط

خطرها على الفرد والمجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحـصر الـسير 

 في الأنظمـة المرعيــة، أو الــسير في بالـسيارات عــلى سرعـة مخالفــة للمقــرر

الطرق المعاكسة فقد يعتقد من يفعـل ذلـك أنـه مـن بـاب الحريـة الشخـصية، 

ًا إلى الحـوادث الأليمـة وفـوات الأنفـس والأمـوال كثـيرا ولكن لما كان مآله

جاء النظام فمنع تجاوز السرعة المقررة، وأوجب على الفاعـل عقوبـة، وهـو 

ًكذلك ممنوع شرعا بل هو حـرام لغـيره لإفـضائه إلى المفـسدة؛ وذلـك بنـاء 

 . على قاعدة سد الذرائع



 

و ا دا  ا ا " ٨٨٠ (                 "   درا(  

مل شارات معينة أو  وكذلك التزيي بلباس معين يخالف الذوق العام أو يح   

غير ذلك، فهو ممنوع كذلك لمـا يـؤدي إليـه مـن المفاسـد الظـاهرة التـي قـد 

 .)١(تعود بالخلل والفساد على الفرد والمجتمع

التعامــل مــع وســائل التواصــل بــصورة غــير لائقــة أو غــير : -أيــضا– ومنهــا    

و غير صحيحة بالنشر لأخبار أو التعليق غير اللائق أو يحمل شارات مضللة أ

ذلك، فكثير من المتعاملين مع وسائل التواصـل الاجتماعـي يـرون ذلـك مـن 

بــاب الحريــة الشخــصية، والحــق أن التعامــل المطلــق مــع وســائل التواصــل 

المجتمـع وجـب  في ًالاجتماعي لما كان مؤديا إلى المفاسد الظاهرة العامـة

ًشرعا وضع محددات للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ضبطا  للحرية ً

التعامـل معهـا، ووضـع الأنظمـة والقـوانين الملزمـة  في الشخصية المتوهمـة

بـذلك، وكـل ذلـك بنـاء عـلى قاعـدة سـد الـذرائع المقـررة شرعـا والـضابطة 

 .للحرية الشخصية

  

                                                        

مجلـة  في  بحـت منـشور-١٩الأزياء بين الـضوابط والمقاصـد للباحـث ص : نظرا )١(

 .م٢٠١٩كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية سنة 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٨١( 

ع اا  
ا ا  هح وأا    

ضـبط  في  وأثـرههـذا المقـام بيـان حكـم تقييـد المبـاح في من الجدير بالذكر

 .الحرية الشخصية لصلته الوثيقة بسد الذرائع

ح: أوا   ن.  

، والتقييد هنا بمعنى اختيار الإمام )١(أصل التقييد حبسك الشيء عن الحركة    

الفعل أو الترك، وإلزام النـاس بـه بمقتـضى الـصلاحية التـي : أحد الأمرين، أي

  . )٢(أعطاها له الشرع

حوا :"  مـا اقتـضى خطـاب ، أو هو )٣("ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم

  .)٤( الشرع التسوية بين فعله وتركه، من غير مدح يترتب عليه، ولا ذم

وعلى ذلك فإذا كان المباح يـستوي طرفـاه الفعـل والـترك والتقييـد الحـبس    

 الفعـل أو -طـرفين على وجه واحد فتقييد الإمام المباح معنـاه اختيـار أحـد ال

ً وإلـزام الرعيـة بهـذا الاختيـار نظـرا؛ لأن هـذا الاختيـار يـدفع مفـسدة -الترك 

                                                        

 .٢/٦٧٨جمهرة اللغة : انظر  )١(

  .٢ياسين بن علي ص . فقه تقييد المباح د :  انظر )٢(

لي بـن عبـد الكـافي بـن عـلي الإبهاج شرح المنهاج لتقي الدين أبو الحسن ع:  انظر )٣(

 –دار الكتـب العلميـة .  ط -١/١٦٠ بن تمام السبكي وتاج الدين أبو نصر عبد الوهـاب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦سنة 

شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبى الربيع سليمان بن عبد القوى الطـوفي : انظر  )٤(

.  ط –لة بـيروت مؤسـسة الرسـا.  ط –عبد االله بن عبد المحسن التركـي :  ت – ١/٣٨٦

 .  م١٩٩٨ هـ ١٤١٩ سنة –الثانية 



 

و ا دا  ا ا " ٨٨٢ (                 "   درا(  

يتوقع ولي الأمر وقوعهـا مـن الجانـب الآخـر للمبـاح، أو يكـون الإلـزام بعـد 

الطرفين يحقق مصلحة يراها الإمام الأعظـم عنـد الإلـزام بهـذا الطـرف عـلى 

 .الطرف الآخر 

ام النـاس بأحـد طرفيـه مـرده إلى تقـدير الإمـام الأعظـم وتقييد المبـاح وإلـز   

 .واجتهاده حسب ما يرى من معطيات أمامه تحقق مصالح الفرد والمجتمع 

م : حا  س اا.  
ِالحق أن تقييـد المبـاح مـن قبـل ولي الأمـر جـائز، والـدليل الـشرعي عـلى     

ِعـن عبـد الـرحمن بـن ى البخـاري جواز تقييد الإمام لبعض المباحات ما رو ِْ َ ْ َ ْ َْ َّ
ِ

َعابس عن أبيه، قال َ ِ ِ َِ ْ َ َقلت لعائشة: ٍَ ْ َُ ِ ِ
َ ُّأنهى النبـي : ُ َِ َّ َ َ أن تؤكـل لحـوم الأضـاحي ِّ ُ

ِ َ َ ُُ َ َ ْ ُْ َ

ْفوق ثلاث؟ قالت َ َ َ ٍَ َ ْ َّما فعله إلا ":َ ِ ُ ََ َ ُّعام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني  في َ َ ُ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ َّ ٍ

َلفقيرا
ِ عبـد االله بـن  عن  صحيحه  في الموطأ ومسلم في وما أخرج مالك   .)١(" َ

عـن أكـل لحـوم       نهـى رسـول االله ": أنه قال   عبد االله بن واقد  عن    أبي بكر 

    .)٢(الضحايا بعد ثلاث

 يلزم المـسلمين بـأمر مـن المبـاح، إذ منـع ففي هذا الحديث نجد الرسول 

 .حي لفترة ماادخار لحوم الأضا

                                                        

ـــاري  )١( ـــحيح البخ ـــة / ص ـــدخرون/ ك الأطعم ـــسلف ي ـــان ال ـــا ك َب م َُ َ َّ َ
ِ َّ َُ ـــوتهم  في َ ْبي ُِ ِ ُ

ِوأسفارهم، من الطعام واللحم وغيره ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َ َ َِ َِّ َّ َ   ) .٥٤٢٣: ( رقم- َ

:  رقـم ٣/٦٩١ ب ادخار لحوم الضحايا/ ك الضحايا /   موطأ الإمام مالك )٢(

ب ما كان من النهي عـن أكـل لحـوم / ك الأضاحي / ، صحيح مسلم  )١٧٦٦( 

  ) .١٩٧١: (  رقم – ٣/١٥٦١الأضاحي 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٨٣( 

وقد أعطى الشرع الإمام صلاحية رعاية شؤون الأمـة بـما يـراه وفـق اجتهـاده  

 .)١(وتقديره 

الشريعة المكلـف مخـير بـين فعلـه وتركـه،  في المباح بأصل وضعه: ًوأخيرا 

ولكن قد ينقلب هذا المباح إلى الحرمة أو الكراهة إذا كان وسيلة إلى محرم 

   .)٢(أو مكروه

 :ا ا  حا    
مما لا شك فيه أن من سلطة ولي الأمر الوقائية التي منحهـا الـشارع لـه أن      

يقيد بعض المباحات إذا كان تقييدها يحقق مصلحة ظاهرة، أو يدرء مفـسدة 

ظاهرة عن الفرد والمجتمع، وهو من صور السياسة الشرعية التي يراعى فيهـا 

ًأصـل وضـعه الـشرعي مباحـا إلا  في الأمة جملة، فكل ما كانالإمام مصلحة 

أنه وسيلة إلى مفسدة تقع على الفرد أو المجتمع كلـه، فمـن حـق ولي الأمـر 

ًشرعا تقييد هذا المباح أو حتى منعه لما يؤدي إليه من الإخلال بالنظام العـام 

   .)٣( أو الآداب والأخلاق العامة

                                                        

بعض قوانين الأسرة العربية وفي بعض الاجتهادات الفقهيـة  في تقييد المباح: انظر  )١(

. ضي عيـاض  جامعـة القـا–العمراني أستاذ الفقـه الإسـلامي  عبدالرحمن. د  المعاصرة

 . ٧المغرب ص . مراكش 

.  ط ١٦٤ ص -أحمــد الريــسوني. نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي د:  انظــر )٢(

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢سنة  –الثانية .  ط -الدار العالمية للكتاب الإسلامي

 .١٦٤ ص -أحمد الريسوني. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي د: انظر  )٣(



 

و ا دا  ا ا " ٨٨٤ (                 "   درا(  

ا ا  
   ا ا   وأه اف

   اف و: اع اول
أو :وا  فا .  

    فمــا :  مــأخوذ مــن المعــروف، وهــو خــلاف المنكــر ، والعــرف:ا

وسمى العرف عرفا؛ لظهوره  .)١(عاداتهم ومعاملاتهم  في تعارف عليه الناس

وجمعــه  لظهــره وأعــلاهعــرف الجبــل ، ونحــوه : واشــتهاره ، وكــذلك يقــال

 .)٢(هذه المسألة كذا  في أعراف الناس: أعراف، يقال

    كل ما اعتـاده النـاس وسـاروا عليـه مـن كـل فعـل شـاع بيـنهم :وا  .

  .)٣(النفوس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول في ما استقر: وعرف بأنه

ولهذا يمكن القول بأن العـرف والعـادة العامـة لكـل النـاس بمعنـى واحـد ،     

وعطفهـما عـلى بعـضهما مـن بـاب عطـف المترادفـات ، أمـا العـادة الخاصـة 

أكلــه وشربــه ونومــه، فهــي أمــر مغــاير للعــرف  في الفرديــة ، كعــادة الــشخص

  .)٤(والعادة حسب إطلاق الفقهاء لهما 

  
                                                        

 .٤٠٢م الوجيز صـ المعج: انظر  )١(

 .٥٩٥المعجم الوسيط صـ : انظر  )٢(

التعريفات للسيد الشريف على بن محمد بن على السيد الجرجـاني الحنفـي : انظر  )٣(

أصول الفقه  في م ، والوجيز١٩٣٨ سنة – الحلبيمطبعة مصطفي البابي .  ط – ١٣٠صـ 

 .٩٧وهبه الزحيلي صـ . د 

.  ط– ٤٠ د خليفة بـابكر الحـسن صــ –ا عند الأصوليين الأدلة المختلف فيه: انظر  )٤(

. ١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ سنة –الأولى .  ط –مكتبة وهبة 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٨٥( 

م : فا .  
 لا خلاف فيه أن العرف إذا كان مخالفا للأدلة والأحكام الثابتـة التـي لا  مما   

أمـا إذا . تتغير باختلاف البيئات والعادات لا يحترم ولا يلتفـت إليـه ولا يعتـبر

ــة الــشرعية ولا قاعــدة مــن القواعــد  ــيلا مــن الأدل كــان العــرف لا يخــالف دل

 .أنه يجب العمل به ومراعاته  في الأساسية، فلا خلاف

َذ العفو ـخُ : وقد استدل العلماء على حجية العرف بقـــــــــــــــــــــوله تعالى َْ ْ ِ

ِوأمر بالعرف 
ْ ْ ُُ َْ ِ ْ ]فالمراد بالعرف هو ما جرى تعامـل النـاس  ]١٩٩:الأعراف

 .)١(الشرع  في ًبه، وقد أمر االله بالأخذ به فكان دليلا على اعتباره

إن مـصالح العبـاد لا تتحقـق إلا باعتبـار : لالأو:  وهو من وجوه :و ال 

عاداتهم المطردة ، والشارع قد جاء باعتبار المصالح ، فيلـزم القطـع باعتبـار 

إن التكليف إذا لم يعتبر فيه العوائد كان تكليفا بما لا يطـاق، : الثاني .العوائد

  .)٢(وهو غير جائز

مع اا  
ا ا ف وا  ا   

 شؤون حياتهم المتنوعة والمختلفة، أو ما يعرف في  ما تعارف عليه الناس   

تصرفات الناس وشؤونهم التـي لم يقـم  في الشريعة بالعرف، فهو محكمفي 

ًعليها دليل نص شرعي ولم تصادم دليلا شرعيا، والواجب على جميع أفراد  ً

                                                        

 في  وما بعدها، العرف عنـد الأصـوليين وأثـره٤/٤٤٨شرح الكوكب المنير : انظر  )١(

 . دار الإيمان.  ط - ٣٥مصطفى محمد رشدي مفتى ص : تأليف الأحكام الفقهية

 ١٨٤صــ  د محمد السعيد عبد ربـه فيهـا. أ–الأدلة المختلف فيها   فيبحوث: انظر  )٢(

.  م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ سنة –مطبعة السعادة . ط  –



 

و ا دا  ا ا " ٨٨٦ (                 "   درا(  

ــالأعراف المقــررة، وعــدم تجاوزهــا بــل وا  في لتــصرفالمجتمــع الالتــزام ب

 .ًحدودها، ولذلك يعتبر العرف ضابطا للحرية الشخصية

جميـــع  في فالواجـــب عـــلى جميـــع أفـــراد المجتمـــع الالتـــزام بـــالأعراف   

ًتصرفاتهم أقوالا أو أفعالا وتصرفات فليس من حق أي فرد تحت أي دعوى  ً

الأقـوال والأفعـال، فـلا يخـرج عـلى  في أن يخالف على الأعـراف المـستقرة

اللبـاس : أوسـاط المجتمـع، فمـن ذلـك في قوال وأفعال غير مقبولـةالناس بأ

ًإطار المقبول عرفا دون أن تكـون مـستهجنة مـن  في والأزياء يجب أن تكون

ناحيــة الــشكل أو اللــون أو غــير ذلــك مــن الأمــور الخاضــعة لعــادات النــاس 

 .وأعرافهم

فـراد؛ إن العرف له علاقة واضحة بضبط الحرية الشخـصية للأ: وجملة القول

حيث إن هذه الأعراف بمثابة القوانين غير المكتوبة التي لا يجوز تجاوزهـا، 

والفرد ملتـزم بـالأعراف والعـادات للمجتمـع الـذي يعـيش فيـه حتـى تتحقـق 

ُالالتزام بالطابع العام المقبول لدى الجميع، ولكي يدرء  في مصلحة الجميع

اوز الأعـراف يعتـبر الفساد المتوقع من تجـاوز الأعـراف والعـادات؛ لأن تجـ

 .واالله أعلم. ًتعديا على المجتمع كله، وهذا فساد ظاهر



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٨٧( 

اا ا:  
ا ا  ن وا .  

   ان وأما و: اع اول
أو :وا   :  

      نلحـسن ضـد مأخوذ من حسن الـشيء إذا جعلتـه حـسنا، وا: ا

القبح، والاستحسان ضد الاسـتقباح، وهـو عـد الـشيء حـسنا، والاستحـسان 

استفعال من الحسن، والحسن ما يميل إليه الإنسان ويهواه وإن كان مستقبحا 

 .)١(عند غيره

إنـه قطــع المـسـائل عـن نظــائرها لـدليل خـاص : عرفـه الكرخـي: وا

  .)٢(انييقتضى العــدول عن الحكم الأول فيه إلى الث

م : ناع اأم  

 :يلي يتنوع الاستحسان إلى عدة أنواع بيانها فيما    

أن يعــدل المجتهــد عــن حكــم : الاستحــسان بــالنص ومعنــاه: اع اول   

.)٣(مسألة إلى حكم آخر لنص يقتضى هذا العدول 

   مع اعصر منفي  أن يتفق المجتهدون: ومعناه.الاستحسان بالإجماع : ا 
  

                                                        

 . ١/١٧٤ وما بعدها ، المعجم الوسيط ٨٥مختار الصحاح صـ : انظر  )١(

.٦/٩١البحر المحيط : انظر  )٢(

ــار  ، كــشف الأسرار شرح المــصنف ٤/٣٠٦الإحكــام للآمــدى : انظــر  )٣( عــلى المن

 بـن االله عبـد البركـات أبـى لإمـام لالمنـار عـلى المصنف شرح الأسرار كشف، ٢/٢٩١

ـــد ـــروف أحم ـــسفي المع ـــب دار . ط -٢/٢٩١ الن ـــة الكت ـــنة -الأولى . ط – العلمي  س

.م١٩٨٦ هـ١٤٠٦



 

و ا دا  ا ا " ٨٨٨ (                 "   درا(  

  .)١(العصور على حكم حادثة يخالف الحكم العام المقرر

     ع اكـل  في ويتحقـق هـذا النـوع. الاستحـسان بالقيـاس الخفـي: ا

. لظهـور علتـه  جـليظـاهر : مسألة يجتمع فيها قياسان متعارضان، أحـدهما 

ل خفي؛ لخفاء علته، فيترك المجتهد القياس الظـاهر الجـلي، ويعمـ: والآخر

 .)٢(بالقياس الخفي إذا بدا له دليل يدعو إلى هذا الترك

    اع اكـل تـصرف  في الاستحـسان بـالعرف، ويتحقـق هـذا النـوع: ا

يتعارفه الناس ويعتادونه إذا كان التصرف يخالف قياسا من الأقيسة، أو قاعدة 

 .)٣(من القواعد المقررة 

 : نا .  

حجيـة الاستحـسان أصـله راجـع إلى ماهيـة  في لأصـوليين الاختلاف بين ا   

ماهيته، هل هو عمل بالدليل، أو هو من  في الاستحسان؛ إذ العلماء مختلفون

اجتهاد المجتهد بعقله، والحق أن هذين النـوعين محـل اتفـاق فالاستحـسان 

ــل  ــرف أو عم ــاس أو ع ــاع أو قي ــص أو إجم ــن ن ــدليل م ــل بال ــو عم ــذي ه ال

حجيـة العمـل بـلا خـلاف، وكـذلك الاستحـسان  في بالضرورة محـل اتفـاق

                                                        

ــسي : انظــر  )١( ــار ١/٢٠٣أصــول السرخ ــصنف عــلى المن ، كــشف الأسرار شرح الم

لامة ابن أمير الحاج على كتاب التحرير لكـمال الـدين بـن ، التقرير والتحبير للع٢/٢٩١

. م ١٩٨٣ ط الثانية سنة – بيروت –دار الكتب العلمية .  ط –٣/٢٢٢الهمام 

. ٣/٢٢٣التقرير والتحبير لابن أمير الحاج :  انظر )٢(

 – ٢/٣٨٨الاعتصام للإمام المحقق أبى إسحاق إبراهيم بن موسـى الـشاطبي: انظر  )٣(

..  م ١٩٩٤ هـ ١٤١٤ سنة –الأولى .  ط – الحلبية عمرو مطبع. ط 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٨٩( 

. عـدم حجيتـه دون خـلاف في الذي هو اجتهاد المجتهـد بعقلـه محـل اتفـاق

 والذي يبدو للناظر دون نزاع أن الاستحسان حجة عند الأصوليين بلا خـلاف

 .)١(ذلكفي 

مع اا  
ا ا ن وا  ا  

ان هو العـدول بالمـسألة عـن حكـم نظائرهـا إلى حكـم  لما كان الاستحس    

آخر لدليل يقتضي هذا العدول كان ارتباط الاستحسان وعلاقته بضبط الحرية 

الشخصية واضح؛ من حيث إن هذا الدليل يتيح للإمام الأعظم إصدار أنظمـة 

بعـض الأمـور التـي حكمهـا الطبيعـي  في وقوانين تـضبط، بـل وتقيـد الحريـة

 .نظائرها الإباحةوحكم أمثالها و

     ل ذ:الأمـاكن العامـة أو المحـلات التجاريـة إلى  في  تحديـد الـسهر

ساعات متأخرة من الليـل فحكـم الـسهر المبـاح الـذي لا يخـل بواجـب مـن 

الواجبــات أو يكــون وســيلة إلى محــرم مــن المحرمــات مبــاح وصــور ذلــك 

ستحـسان المبنـي المباح جائزة، لكن يجوز للإمام الأعظم بناء على دليـل الا

على الضرورة أو العرف أو غير ذلك تحديد هذا المباح الذي يعتبر مـن بـاب 

                                                        

، تيـسير ٤/٣، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢/١٩٩أصول السرخسي : انظر  )١(

، الإحكـام ٣/١٣٩ ، نهايـة الـسول للإسـنوي٤/٣٠٥، الإحكام للآمدى ٤/٧٨التحرير 

 الطيـب المعتمد فى أصول الفقـه لأبـى الحـسين محمـد بـن عـلى بـن، ٦/١٦ لابن حزم

. ط  –دار الكتب العلمية . ط  –الشيخ خليل الميس: ضبط –٢/٢٩٥ المعتزلىالبصري

.٦/٨٨، البحر المحيط للزركشي م ١٩٨٣سنة  –الأولى 



 

و ا دا  ا ا " ٨٩٠ (                 "   درا(  

الحرية الشخصية، والعدول بهذه الصورة عن حكـم نظائرهـا، وهـو الإباحـة، 

 .إلى المنع والتقييد بناء على الاستحسان، واالله أعلم

ا ا:  
ا ا  و ورا ا .  

  ن ا اور وأ و:اع اول 
  

أو :وأ ورا ن ا :  

      ورا هي الأمور التي إذا اختلت فسد أمر الدين وأمر الـدنيا،  :ا

محـل وتظهـر حاجـة الإنـسان إليـه  في علم وجودهاُظن أو يُ يتيفهي الأمور ال

بحيث لو لم تشرع الأفعال والتصرفات المؤدية إليه لأدى إلى حد الضرورة، 

 . )١(الدنيا والآخرة  في ذلك إلى اختلال نظام الحياة وفوت السعادة للإنسان

قيام مصالح الدين والـدنيا بحيـث  في فمعناها أنها لابد منها ": قال الشاطبي

وفـوت إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهـارج 

 . )٢("حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين

م : ورا ا أ :  
ًتنقسم المقاصـد الـضرورية التـي هـي مقـصودة للـشارع قـصدا أصـليا إلى      ً

حفـظ  وحفظ النـسل وحفظ العقل وحفظ النفس .حفظ الدين: خمسة أقسام

.المال

                                                        

 ١١٧صـرمضان عبد الودود عبد التواب / د . أ التعليل بالمصلحة عند الأصوليين : انظر) ١(

.دار الهدى .  ط –

 – ٢/١٨سى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي الموافقات إبراهيم بن مو) ٢(

.م١٩٩٧- هـ١٤١٧الأولى . ط - دار ابن عفان. ط –أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:ت



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٩١( 

هـذه الخمـسة  في الي، والآمـدي المقاصـد الـضروريةوقد حصر الإمام الغـز

بالترتيب المتقدم ووافقهما الإمام الرازي عـلى الحـصر دون الترتيـب، حيـث 

  .)١(ثم العقل  قدم حفظ النفس، ثم المال، ثم النسل، ثم الدين

مـن ناحيـة الوجـود، وهـو : الأول: والحفظ للمقاصد الضرورية يكون بأمرين

مـن ناحيـة العـدم، وهـو : والثـاني. ا ، ويثبـت قواعـدهاعبارة عما يقيم أركانه

 . )٢(عبارة عما يدرأ عنها الاختـلال الواقـع أو المتوقع 

 .كل الملل في والمقاصد الضرورية مراعاة

    ال ا :"  وتحــريم تفويــت هــذه الأصــول الخمــسة والزجــر عنهــا

ئع التي أريد بهـا يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل، وشريعة من الشرا

تحريم الكفر، والقتل والزنى،  في ولذلك لم تختلف الشرائع. إصلاح الخلق

 .)٣("والسرقة، وشرب المسكر

المقاصـد الـضرورية أنهـا الأمـور التـي يـتم بالمحافظـة  في  وجملة القـول   

المحافظة عليها من أي وجه  في عليها صيانة الدين وقيام الدنيا، وأن أي خلل

الـدين أو الـدنيا، لـذا جـاءت التـشريعات  في ضرورة إلى خلـل يقـعيؤدي بالـ

                                                        

، المحصول للإمام أبي عبـد ٣/٢٧٤لآمدي ل، الإحكام ١/١٧٤ المستصفى: انظر )١(

خـر الـدين الـرازي االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي الـرازي الملقـب بف

سـنة -الثالثـة .  ط-مؤسسة الرسالة: ط-الدكتور طه جابر فياض العلواني: ت-٥/١٦٠

م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨

  . ٢/١٩الموافقات : انظر )٢(

 .  ١/١٧٤المستصفى للغزالي  )٣(



 

و ا دا  ا ا " ٨٩٢ (                 "   درا(  

ًالإلهيــة لتــضع ســياجا لا يمكــن اختراقــه للمحافظــة عــلى الأمــور، وســميت 

 التـي تحمـل صـاحبها إلى )١(بالضروريات؛ لأن الضرورة هي الحالة الملجئة

، والحفاظ على الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمـال )٢(فعل ما يضطر إليه

 . أمور ملجئة لأي أمر يحافظ عليها هي 

 :ا ا   
ًلعل حجيـة المقاصـد الـشرعية مـأخوذة أساسـا مـن اسـتقراء النـصوص     

الشرعية التي ظهر فيها وبجلاء تعليل الشارع للأحكام، وكذلك من الصلة 

الوثيقـــة بـــين المقاصـــد الـــشرعية وبـــين الأدلـــة الـــشرعية المتفـــق عليهـــا 

س إلا :  تعالىتلف فيها، فمن ذلك قولهوالمخ ن والأن ت الج َّوما خلق ْ ِْ َ َ َّ ْـَ ِ ِـ ُ ْـَ َ َ

ِليعبدون ُ ُ ْ َ
ِ  ]٥٦: الذاريات[. 

يــا معـشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ":  صــلى االله عليــه وســلمهقولـو

ُّفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج َ")٣(. 

                                                        

 .  وما بعدها ١/٤٨٠روضة الناظر لابن قدامة  )١(

 ودواء كلام العـرب مـن الكلـومشمس العلوم  ، ٧/٧العين للخليل بن أحمد : انظر )٢(

 مطهـر بـن عـلي -د حسين بن عبـد االله العمـري : ت- اليمني يلنشوان بن سعيد الحمير

، دار ) لبنــان-بـيروت (دار الفكـر المعـاصر .  ط - د يوسـف محمـد عبـد االله-الإريـاني 

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الأولى،  .ط – الفكر

:  رقـم٣/٢٦ خـاف عـلى نفـسه العزبـةالـصوم لمـن   ب / النكاحك/ رواه البخاري )٣(

)١٩٠٥. ( 



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٩٣( 

ا لمـصلحة للولايـة جلبـبـة موجعلة وكذلك انعقد الإجماع على أن الصغر    

ــصغير ــصلحته ودرء ال ــسدة لل م ــد مف ــة المقاص ــرت علاق ــذلك ظه ــه، وك عن

ًالتعليــل، مثــل تحــريم النبيــذ قياســا عــلى الخمــر بعلــة الإســكار  في بالقيــاس

 .ومقصد حفظ العقل

ًوكــذلك تــرتبط المقاصــد بالمــصالح المرســلة؛ لأن قــصد الــشارع أساســا    

سكت عنه الشارع يحقق مـصالحهم فهـو تحقيق مصالح المكلفين، فكل ما 

مقاصد الشارع، وكذلك الاستحسان، والعرف وغـير ذلـك مـن الأدلـة، ومـن 

هنــا يمكننــا القــول بــأن حجيــة المقاصــد مــستمدة مــن جهــة ارتباطهــا بالأدلــة 

 .)١(الشرعية

مع اا  
ا ا و ورا ا  ا  

ة الضرورية إشارات حمراء أو أصوات إنذار مدويـة  تعتبر المقاصد الشرعي  

تعلن بكل وضـوح للمكلفـين أن هـذه المنطقـة محـذورة لا يجـوز الاقـتراب 

منها بما يعود عليها بالإخلال مـن أي جهـة وتحـت أي مـسمى أو أي شـعار، 

وخاصة شعار الحرية الشخصية؛ فكل ما يعود عـلى بالخلـل عـلى المقاصـد 

ًأصله مباحـا، فحفـظ  في ً ممنوعا، حتى ولو كانالضرورية من أي جهة يكون

الدين من جانبي الوجود والعدم يوجب الالتزام بكل ما يحقق ذلـك الحفـظ، 

دائـرة الحريـة الشخـصية تعـود عـلى الـدين  في ولو كانت هناك أشياء قد تقـع

                                                        

مكتبـة . ط  – ٣١علم المقاصد الشرعية لنور الـدين بـن مختـار الخـادمي ص: انظر )١(

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى .  ط -العبيكان 



 

و ا دا  ا ا " ٨٩٤ (                 "   درا(  

بالإخلال من أي جهة فهي ممنوعة مثل النهـي عـن التـسامر بعـد العـشاء لمـا 

ــرزةعــن روى البخــاري  ــهأبي ب ــه  "  رضي االله عن أن رســول االله صــلى االله علي

 ً، فهـو وإن كـان داخـلا)١("وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها

دائرة الحرية الشخصية إلا أن الشارع منعـه لعودتـه بـالإخلال عـلى أصـل في 

الــدين، وهــو النــوم عــن صــلاة الــصبح وكــذلك حفــظ الــنفس محــاط بحفــظ 

حيتي الوجود والعدم، فكل ما يعود عـلى الـنفس بـالإخلال فهـو الشارع من نا

ممنوع وإن كان البعض يعتقد أنه من جملة الحريات الشخصية، وذلك مثـل 

قيادة السيارات بسرعة مفرطة، قد يعتقـد الـبعض أنـه داخـل ضـمن الحريـات 

ًالشخصية، إلا أنه لما كان عائدا إلى النفس بالهلاك صار ممنوعا خارجا عن  ً ً

طـــار الحريـــة الشخـــصية لعودتـــه عـــلى الـــنفس بالإبطـــال، وكـــذلك ســـائر إ

 .الضروريات الخمس كل ما يعود عليها بالإخلال ممنوع ومحرم

ــول    ــة الق ــدات :  وجمل ــن المقي ــبر م ــضرورية تعت ــشرعية ال ــد ال إن المقاص

ًالضابطة لما قد يعتقد أنه من باب الحرية الشخصية؛ وذلك لأنها تعتـبر خطـا 

ه أو اختراقه أو حتى المساس به بأي شيء يعود عليها بالإخلال ممنوع تجازو

 .من أي وجه، أو أن يكون وسيلة ولو غير مباشرة إلى هذا الإخلال
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ا  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 :دين، أما بعد ومن استن بسنته إلى يوم البهوسيد المرسلين، وعلى آله وصح

  و ،إ  ا ا أ أذ ا ا  :  
بمقاصـــدها  أن الــشريعة الإســـلامية تمتلـــك أســـباب الخلـــود والبقـــاء:أو 

 لـصلاحيتها لكـل زمـان ومكـان واشـتمال أحكامهـا عـلى الحلـول ووسـائلها

أ عـلى الـساحة الناجعة لكل المعضلات والمشاكل بل والكـوارث التـي تطـر

 . العالمية من وقت لآخر 

م : الأدلـة الـشرعية المتفـق عليهـا والمختلـف لهـا علاقتهـا الواضـحة  أن

 .بضبط الحرية الشخصية

:الشريعة الإسلامية تعني تحمل المسؤولية في  أن الحرية الشخصية. 

بـاح  من الحقوق التي خولها الشارع لولي الأمر سلطة تقييد بعـض الم:را

 .مادام هذا التقييد يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة 

أن الحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم : هذا واالله أعلم، وآخر دعوانا

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
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ادر واا   

بن عبد الكافي بن شرح المنهاج لتقي الدين أبو الحسن علي  في الإبهاج 

علي بن تمام بـن حامـد بـن يحيـي الـسبكي وولـده تـاج الـدين أبـو نـصر عبـد 

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ سنة – بيروت –دار الكتب العلمية .  ط -الوهاب 

 ضـبط وتحقيـق -أصول الأحكام لأبى محمد على بن حـزم  في الإحكام 

ــثمان . د ــد ع ــود حام ــديث.  ط –محم ــاهرة ط –دار الح ــنة - الأولى.  الق  س

 .م١٩٩٨ هـ ١٤١٩

سيف الدين أبى الحسن على بن أبى : أصول الأحكام للإمام  في الإحكام 

 .م١٩٩٦ هـ ١٣١٧ سنة - الأولى. ط  –دار الفكر.  ط–على الآمدي 

إرشاد الفحول إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد  

عزو عناية، دمشق أحمد :  المحقق-بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ سنة –الأولى.  ط –دار الكتاب العربي.  ط -

مكتبة .  ط– د خليفة بابكر الحسن–الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين  

 .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ سنة –الأولى .  ط –وهبة 

مجلة كلية الدراسات  في  بحت منشور-الأزياء بين الضوابط والمقاصد  

   .م٢٠١٩ سنة -بية بالإسكندريةالإسلامية والعر

إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين أبى عبد االله محمد  

المكتبـة .  ط –هـاني الحـاج:  ت–بن أبى بكر المعروف بـابن قـيم الجوزيـة

 .التوفيقية



  

 موا ا ن� د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٩٧( 

.  ط –الاعتصام للإمام المحقق أبى إسحاق إبراهيم بـن موسـى الـشاطبي 

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ سنة –الأولى .  ط – الحلبيمطبعة عمرو 

أصول السرخسي للإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل  

الأولى .  ط –دار الكتب العلمية   ط–أبو الوفاء الأفغاني:  ت–السرخسي

 .م ١٩٨٦ سنة -هـ ١٤٠٦سنة 

دار :  الناشر–شعبان محمد إسماعيل. أد: أصول الفقه الميسر تأليف 

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٥ سنة الأولى.  ط-الكتاب الجامعي

أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بـن عبـد  في البحر المحيط 

 –الثانيـة.  ط–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.  ط –االله الشافعي

 . م١٩٩٢هـ ١٤١٣سنة 

مطبعـة .  ط–الأدلة المختلف فيها أد محمـد الـسعيد عبـد ربـه في بحوث 

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠سنة . السعادة

ّتاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق   ّ ّ

َّالحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي   .دار الهداية .  ط -ّ

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  

 .هـ ١٩٨٤ سنة - تونس–الدار التونسية للنشر .  ط–التونسي

لمنقول وتهذيب علم الأصول لعلاء الدين أبي الحـسن عـلي بـن تحرير ا 

عبـد االله بـن عبـد :  تقـريظ-سليمان المرداوي الدمـشقي الـصالحي الحنـبلي 

ــل  ــن عقي ــز ب ــق-العزي ــم، د:  تحقي ــد االله هاش ــربي. عب ــشام الع وزارة .  ط-ه

 .م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤ سنة -الأولى.  ط-الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر
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ء لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكــر عــلاء الــدين تحفــة الفقهــا 

ــسمرقندي ــيروت.  ط-ال ــة، ب ــب العلمي ــان–دار الكت ــة.  ط - لبن ــنة -الثاني  س

 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

دار .  ط-التعريفات الفقهية لمحمـد عمـيم الإحـسان المجـددي البركتـي 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢الأولى سنة : ط-الكتب العلمية 

دار .  ط–مد بـن عـلي الـزين الـشريف الجرجـانيالتعريفات لعلي بن مح 

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ سنة -الأولى.  ط -بيروت لبنان. الكتب العلمية 

 –د رمضان عبد الودود عبـد التـواب.التعليل بالمصلحة عند الأصوليين أ 

 .م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ سنة -دار الهدى للطباعة . ط

 بـن الحـسن بـن فخـر الـدين محمـد بـن عمـر التفسير الكبير لأبي عبد االله 

الثالثـة .  ط- بـيروت–دار إحياء التراث العربي .  ط –الحسين التيمي الرازي

 .هـ ١٤٢٠ سنة -

 لأبــى عبــد االله "الجــامع لأحكــام القــرآن" المــسمى بـــ-تفــسير القرطبــي 

 .دار الريان للتراث .  ط –محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 

محمد بـن محمـد بـن محمـد التقرير والتحبير لأبي عبد االله شمس الدين  

 -هــ١٤٠٣ -الثانيـة.  ط- الكتب العلميـة دار.  ط–المعروف بابن أمير حاج 

 . م١٩٨٣

بعــض قــوانين الأسرة العربيــة وفي بعــض الاجتهــادات  في تقييــد المبــاح 

 جامعـة –عبدالرحمن العمراني أستاذ الفقـه الإسـلامي. الفقهية المعاصرة د 

 .المغرب. مراكش. القاضي عياض
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أصــول الفقـه لإمــام الحـرمين عبــد الملـك بــن عبـد االله بــن  في لخـيصالت 

عبـد االله جـولم النبـالي وبـشير أحمـد :  المحقق-يوسف بن محمد الجويني

 . بيروت–دار البشائر الإسلامية .  ط-العمري

:  ت- تهذيب اللغة لأبي منصور لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 

الأولى، .  ط – بيروت–ث العربي دار إحياء الترا . ط -محمد عوض مرعب

 .م ٢٠٠١

تيسير التحرير للعلامة محمد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه عـلى كتـاب   

 اصـطلاحي الحنفيـة والـشافعية لكـمال  التحرير فى أصول الفقه الجامع بـين

 .دار الفكر .  ط –الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام الدين 

:  المحقـق-مد بـن الحـسن بـن دريـد الأزدي جمهرة اللغة لأبي بكر مح 

ــي ــزي منــير بعلبك ــين -رم  ســنة -الأولى.  ط - بــيروت– دار العلــم للملاي

 .م ١٩٨٧

اصطلاحات الفنـون للقـاضي عبـد النبـي  في دستور العلماء  جامع العلوم 

 ط -بـيروت.  لبنان–دار الكتب العلمية .  ط-بن عبد الرسول الأحمد نكري 

 .ـه١٤٢١سنة  -الأولى. 

أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن  في روضة الناظر وجنة المناظر 

ــن قدامــة  ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــد االله ب حنبــل لأبي محمــد موفــق الــدين عب

ّمؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر .  ط -الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقـدسي

 .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ سنة -الثانية .  ط -والتوزيع

يخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السياسة الشرعية لش 

الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
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وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .  ط- الحراني الحنبلي

 .هـ ١٤١٨ سنة -الأولى.  ط – المملكة العربية السعودية - 

 الحنـبلي المعـرف بـابن ين أحمد الفتـوح محمد بشرح الكوكب المنير 

معهــد البحــوث العلميــة .  ط –محمــد الــزحيلى ونزيــه حمــاد :  ت –النجــار

 .هـ١٤١٥الثانية سنة .  ط–وإحياء التراث الإسلامي

شرح مختصر الروضة لـنجم الـدين سـليمان بـن عبـد القـوي بـن الكـريم  

.  ط-لرسـالةمؤسـسة ا.  ط –عبد االله بن عبد المحسن التركـي :  ت–الطوفي

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ سنة -الثانية

ــصول  ــيح الف ــى  في شرح تنق ــدين أب ــهاب ال ــام ش ــصول للإم ــصار المح اخت

 . م١٩٩٧الأولى سنة .  ط –دار الفكر .  ط - العباس أحمد بن إدريس القرافي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بـن سـعيد الحمـيري  

ــن عبــد االله : ت-اليمنــي  ــاني-العمــريد حــسين ب  د - مطهــر بــن عــلي الإري

 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، .  ط–دار الفكر .  ط-يوسف محمد عبد االله

أصول الفقه للإمام سعد  في شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 

:  ضبطه وخرج آياته وأحاديثه–الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي

 .المكتبة التوفيقية .  ط-  سعيدخيري

دار إحياء التراث .  ط -محمد فؤاد عبد الباقي:  المحقق-صحيح مسلم  

 .  بيروت -العربي 

 .هـ ١٤٢٢ سنة –دار طوق النجاة . صحيح البخاري ط 
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ــاد   ــن حم ــماعيل ب ــصر إس ــة لأبي ن ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ الــصحاح ت

 –دار العلم للملايين.  ط –أحمد عبد الغفور عطار:  ت-الجوهري الفارابي

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ سنة -الرابعة.  ط-بيروت

ــره  ــد الأصــوليين وأث ــصطفى محمــد  في العــرف عن ــة لم ــام الفقهي الأحك

  .دار الإيمان .  ط-رشدي مفتى

 .مكتبة الدعوة.  ط -علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 

العين كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  

دار .  ط – مهدي المخزومي، د إبراهيم الـسامرائيد: ت-الفراهيدي البصري

 .ومكتبة الهلال 

أصول الفقه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بـن محمـد بـن  في العدة 

 د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأسـتاذ المـشارك:  ت-خلف ابن الفراء

.  ط - جامعة الملك محمد بن سعود الإسـلامية-كلية الشريعة بالرياض في 

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لثانية ا

ــادمي  ــار الخ ــن مخت ــدين ب ــور ال ــشرعية لن ــد ال ــة .  ط–علــم المقاص مكتب

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى .  ط-العبيكان

د .  أ- الأدلــة المختلــف فيهــا–غايــة الوصــول إلى دقــائق علــم الأصــول  

 .دار الكتاب الجامعي. جلال الدين عبد الرحمن ط

ن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الفقيه و المتفقه لأبي بكر أحمد ب 

 –دار ابـن الجـوزي.  ط-عادل بن يوسـف الغـرازي:  ت-الخطيب البغدادي

 .ـه١٤٢١ سنة -الثانية . ط -السعودية



 

و ا دا  ا ا " ٩٠٢ (                 "   درا(  

الفروق اللغويـة لأبي هـلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعيد بـن  

.  ط -محمـد إبـراهيم سـليم:  حققه وعلق عليـه-يحيى بن مهران العسكري 

 . مصر –علم والثقافة للنشر، القاهرة دار ال

محمـود حامـد /  للدكتور -الفقه الإسلامي في قاعدة سد الذرائع وأثرها 

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧ سنة -الأولى.  ط –دار الحديث.  ط-عثمان

القاموس المحيط للعلامة مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى  

الأولى .  ط –بيروت  . عربيالدار إحياء التراث .  ط –  هـ٨١٧المتوفى سنة 

 .   م١٩٩١ سنة –

دار . ط.الأولى .  ط–عبـدالعزيز محمـد عـزام: القواعـد الفقهيـة للـدكتور 

 .م٢٠٠٠ سنة –الحديث 

مـصالح الأنـام للإمـام المحـدث سـلطان العلـماء عـز  في قواعد الأحكام 

لى الأو.  ط –دار البيان العربي.  ط–الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢١ سنة –

الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار  في قواطع الأدلة 

ــسمعاني ــروزي ال ــد الم ــن أحم ــق-ب ــسن :  المحق محمــد حــسن محمــد ح

الأولى سـنة .  ط -دار الكتب العلمية، بيروت لبنـان.  ط –إسماعيل الشافعي

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨

مـام أبـى البركـات عبـد االله كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للإ 

سـنة  -الأولى.  ط –دار الكتـب العلميـة .  ط -بن أحمد المعـروف النـسفي 

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦
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كشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد  

دار .  ط –عبد االله محمود محمـد عمـر: ،ـ تـ  ه٧٣٠البخاري المتوفى سنة 

 . م ١٩٩٧ سنة – بيروت –محمد على بيضون : ات منشور-الكتب العلمية

لـسان العـرب لجـمال الـدين أبي الفـضل محمــد بـن مكـرم بـن عـلى ابــن  

 .ـه١٤١٤ -الثالثة.  ط– بيروت–دار صادر.  ط-منظور الأنصاري 

.  ط- المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 

 .م ١٩٧٨ - هـ١٣٩٨سنة -  بيروت–دار المعرفة 

ــن شرف المج  ــى ب ــدين يحي ــي ال ــا محي ــذب لأبي زكري ــوع شرح المه م

 .دار الفكر.  ط –النووي

 المحصول للإمام أبي عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين  

 -مؤسسة الرسـالة: ط-الدكتور طه جابر فياض العلواني: ت-التيمي الرازي

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨سنة -الثالثة. ط

عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  مختار الصحاح لزين الدين أبي  

 بـيروت -المكتبـة العـصرية .  ط-ت يوسف الشيخ محمـد-الحنفي الرازي

 . م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الخامسة، . ط .

 - المستصفى من علم الأصول للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي 

 .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤الثالثة .  ط – بيروت لبنان –دار إحياء التراث العربي . ط

د محمـد :  تـأليف –مرونة الفقـه الإسـلامي في المصالح المرسلة وأثرها 

.  ط –ط دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث . أحمد أبو ركاب

 .  م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣ سنة –الأولى 
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المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم محمـد بـن عبـد االله بـن  

ك / كـم الـضبي الطهـماني النيـسابوري ُمحمد بن حمدويه بـن نعـيم بـن الح

ــة .  ط -مــصطفي عبــد القــادر عطــا:  تحقيــق-الطهــارة   –دار الكتــب العلمي

 . م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١ سنة -الأولى .  ط -بيروت

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن  

ــشيباني  ــد ال ــن أس ــلال ب ــق-ه ــؤوط :  المحق ــعيب الأرن ــادل مر-ش ــد،  ع ش

 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ سنة -الأولى.  ط-مؤسسة الرسالة.  ط -وآخرون

مكتبـة . ط –المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على الفيومي المقـرئ  

 .م١٩٨٧سنة –لبنان 

 البصريأصول الفقه لأبى الحسين محمد بن على بن الطيب  في المعتمد 

 –الأولى .  ط –دار الكتـب العلميـة .  ط –خليـل المـيس:  ضـبط–المعتزلي

 م١٩٨٣سنة 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي  

 -هــ ١٣٩٩ سـنة -دار الفكـر.  ط -عبد السلام محمد هـارون:  ت-الرازي 

 .م ١٩٧٩

.  ط–د أحمد مختار عبد الحميد عمر  معجم اللغة العربية المعاصرة 

 . م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩ سنة - الأولى. ط –عالم الكتب

دار .  ط- مجمع اللغة العربية.  ط – ١/١٦٥ب الميم /المعجم الوسيط  

 .الدعوة
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الحدود والرسوم لجلال الدين عبد الرحمن  في معجم مقاليد العلوم 

.  ط – القاهرة - مكتبة الآداب.  ط-د محمد إبراهيم عبادة. أ:  ت- السيوطي

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ سنة - الأولى

محمـد سـعد بـن .  د–ة وعلاقتها بالأدلة الشرعية مقاصد الشريعة الإسلامي 

هــــ ١٤١٨ سـنة –دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع .  ط –أحمـد مـسعود اليـوبي 

 .م ١٩٩٨

دار .  ط-  تأليف ابن زغيبة عز الدين-المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 

 . م١٩٩٦ هـ١٤١٧الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع سنة 

محمد عبد : أصول الفقه للأستاذ الدكتور في  المقاصد الشرعية وأثرها 

 .   م٢٠٠٧  هـ١٤٢٨دار الحديث سنة .   ط- العاطي محمد على

 رسـالة – هـدى المـشيخي–المقاصد الضرورية وعلاقتها بـالأمن الفكـري 

 . هــ١٤٣٨ سنة – جامعة الطائف –ماجستير

ــة   ــن تيمي ــد اب ــشريعة عن ــد ال ــأليف–مقاص ــد . د :  ت ــد أحم ــف محم يوس

 .  دار النفائس للنشر والتوزيع.  ط –البدوي

محمد الطاهر بن :  مقاصد الشريعة الإسلامية لفضيلة العلامة الإمام  

دار السلام للطباعة والنشر .  ط –دار سحنون للنشر والتوزيع .  ط –عاشور 

 .   م٢٠٠٦ هـ ١٤٢٧ سنة - 

. د :  ت-المنخول من تعليقات الأصول لحجـة الإسـلام الإمـام الغـزالي 

  هـ ،١٤٠٠ سنة – ط الثانية –دار الفكر .  ط-مد حسن هيتو مح
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الموافقــات لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير   

 -دار ابـن عفـان .  ط -أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:  ت-بالشاطبي 

 .م١٩٩٧ -ـه١٤١٧ سنة –الأولى. ط

لي ابن القاضي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن ع 

رفيـق . د:  تقـديم-ّمحمد حامد بن محمد صابر الفـاروقي الحنفـي التهـانوي

   .م١٩٩٦ -الأولى .  ط - بيروت–مكتبة لبنان.  ط-العجم

الــدار .  ط -أحمــد الريــسوني. نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي د 

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ سنة –الثانية .  ط -العالمية للكتاب الإسلامي

اية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين عبد الرحيم بـن الحـسن نه 

.  ط –لبنـان-بـيروت-دار الكتـب العلميـة .  ط -ّبن علي الإسنوي الـشافعي 

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ سنة -الأولى

الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين أبى الحسن عـلى  

مكتبـة .  ط -هــ ٥٩٣تـوفى سـنة بن أبى بكر بن عبد الجليل الميرغينـانى الم

 .زهران

 الأســتاذ الــدكتور محمــد مــصطفي ١/١٤٦أصــول الفقــه  في الــوجيز 

.  ط -ســوريا –دار الخــير للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دمــشق .  ط-الــزحيلي

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ سنة -الثانية
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  س ات

 ٨٣٦.ملخص عربي

 ٨٣٨.لخص انجليزيم

 ٨٤٠المقدمة 

 ٨٤١. مشكلة البحث

 ٨٤١.أهداف البحث

 ٨٤٢.أهمية البحث

 ٨٤٢منهجية البحث

 ٨٤٢.إجراءات كتابة البحث 

 ٧٤٣.خطة البحث 

 ٨٤٦. البحثعنوان بمفردات التعريف على ويشتمل التمهيد

 ٨٤٦ .الشخصية بالحرية التعريف: الأول المطلب

 ٨٥٢ .بالضوابط المقصود بيان: ثانيال المطلب

الفكــر الغــربي  في الفــرق بــين مفهــوم الحريــة: المطلــب الثالــث

.والفكر الإسلامي
٨٥٤ 

وعلاقتهـا بـضبط  عليهـا المتفـق الـشرعية الأدلة :الأول المبحث

 الشخصية لحريةا
٨٥٦ 

 ٨٥٦. الشخصية الحرية ضبط وعلاقته العزيز الكتاب: الأول المطلب
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 ٨٥٧.المقصود بالكتاب العزيز عند الأصوليين: ولالفرع الأ

ـــاني ـــة : الفـــرع الث العلاقـــة بـــين القـــرآن الكـــريم وضـــبط الحري

.الشخصية
٨٥٨ 

 ٨٦١. الشخصية الحرية ضبط قتهاوعلا النبوية السنة: الثاني المطلب

 ٨٦١.تعريف السنة وأقسامها: الفرع الأول

 ٨٦٢.ة وضبط الحرية الشخصيةالعلاقة بين السنة النبوي: الفرع الثاني

 ٨٦٤. الشخصية الحرية ضبط علاقتهو الإجماع: الثالث المطلب

 ٨٦٤.تعريف الإجماع وحجيته: الفرع الأول

 ٨٦٥.العلاقة بين الإجماع وضبط الحرية الشخصية: الفرع الثاني

وعلاقتهـا بـضبط  ختلف فيهاالم الشرعية الأدلة :الثاني المبحث

.الشخصية لحريةا
٨٦٧ 

ــب ــصالح: الأول المطل ــلة الم ــا المرس ــ وعلاقته ــة ضبطب  الحري

.الشخصية
٨٦٨ 

 ٨٦٨. وحجيتهاالمرسلة المصالحتعريف : الأول الفرع

 الحريــة ضــبطو المرســلة المــصالحبــين  العلاقــة: الثــاني الفــرع

.الشخصية
٨٧٣ 

 ٨٧٤.الشخصية الحرية ضبطب وعلاقتها الذرائع سد: الثاني المطلب

 ٨٧٤.، وحجيتهاالذرائع سد تعريف: الأول الفرع

 ٨٧٩.الشخصية الحرية ضبطو بين سد الذرائع العلاقة: الثاني الفرع
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 ٨٨١.تقييد المباح وأثره ضبط الحرية الشخصية: الفرع الثالث

 ٨٨٤.الشخصية الحرية ضبط وعلاقته العرف: ثالثال المطلب

 ٨٨٤.تعريف العرف وحجيته: الفرع الأول

 ٨٨٥.العلاقة بين العرف وضبط الحرية الشخصية: رع الثانيالف

 ٨٨٧. الاستحسان وعلاقته بضبط الحرية الشخصية: المطلب الرابع

 ٨٨٧تعريف الاستحسان وأنواعه وحجيته: الفرع الأول

 ٨٨٩العلاقة بين الاستحسان وضبط الحرية الشخصية: الفرع الثاني

 وعلاقتها بـضبط الحريـة المقاصد الضرورية: المطلب الخامس

. الشخصية
٨٩٠ 

 ٨٩٠.تعريف المقاصد الضرورية وأقسامها وحجيتها: الفرع الأول

العلاقــة بـين المقاصـد الــضرورية وضـبط الحريــة : الفـرع الثـاني

الشخصية
٨٩٣ 

 ٨٩٥.البحث خلال من إليها أتوصل التي النتائج أهم وفيها: الخاتمة

 ٨٩٦.ثبت المصادر والمراجع

 ٩٠٧.س الموضوعاتفهر


